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مقدمة سورة المنافقون 


نزلت سورة المنافقون في عبد الله بن ابي 
وفي الصحيحين عن عمر وعن جابر بن عبد الله قال غزونا مع النبي وقد ثاب معه ناس من 
المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع انصاريا فغضب الانصاري غضبا 
شديدا حتى تداعوا وقال الانصاري ياللانصار وقال المهاجري ياللمهاجرين فخرج النبي فقال ما بال 
دعوى الجاهلية ثم قال ما بالهم فاخبر بكسعة المهاجري الانصاري قال فقال النبي دعوها فانها خبيثة 
وقال عبد الله بن ابي بن سلول اقد تداعوا علينا لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل قال 
عير الا تقل يا فى الل هذا الحبييك لعيد الله فقال النيى ( يتحدت: الدانن ا سحمدا يقل اصبحكانه 
وذكر اهل التفسير واصحاب السير ان هذه القصة كانت في غزوة بني المصطلق اختصم رجل من 
المهاجرين ورجل من الانصار حتى غضب عبد الله بن ابي وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن ارقم 
غلام حديث السن وقال عبد الله بن ابي افعلوها قد نافرونا وكابرونا في بلادنا والله ما مثلنا ومثلهم الا 
كما قال القائل سمن كلبك ياكلك اما والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل يعني 
بالاعز نفسه وبالاذل رسول الله ثم اقبل على من حضره من قومه فقال هذا ما فعلتم بانفسكم 
احللتموهم بلادكم وقاسمتموهم اموالكم اما والله لو امسكتم عنهم فضل الطعام لم يركبوا رقابكم 
ولأوشكوا ان يتحولوا عن بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول 
محمد فقال زيد بن ابن ارقم انت والله الذليل القليل المبغض في قومك ومحمد في عز من الرحمن 
وهوةة من المستلمين والله لا احيك بع كلامك: هذا فقال عيد الله اسك فانسا كنت العب فمثى ( يد يثك 
ارقم بها الى رسول الله وذلك بعد فراغه من الغزوة وعنده عمر بن الخطاب فقال دعني اضرب عنقه 
يا سوك الك قال اذا كر هد له اقش كفيرة يسثريي ندال بعس قا كر مقا وسو له اللان بتكل رجحل هت 
المهاجرين قمر سعد بن معاذ او محمد بن مسلمة او باد بن بشن فليقتلوه فقال رسول الله فكيف يا 
عمر اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه لا ولكن اذن بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول الله 
يرتحل فيها وارسل رسول الله الى عبد الله بن ابي فاتاه فقال انت صاحب هذا الكلام فقال عبد الله 
والذي انزل عليك الكتاب بالحق ما قلت من هذا شيئا وان زيدا لكاذب فقال من حضر من الانصار 
يارسول الله شيخنا وكبيرنا لاتصدق عليه كلام غلام من غلمان الانصار عسى ان يكون هذا الغلام 
وهم في حديثه ولم يحفظ ما قال فعذره رسول الله وفشت الملامة في الانصار لزيد وكذبوه قالوا وبلغ 
عبد الله بن عبد الله بن ابي وكان من فضلاء الصحابة ما كان من امر ابيه فاتى رسول الله فقال 
يارسول الله بلغني انك تريد قتل عبد الله بن ابي لما بلك عنه فان كنت فاعلا فمرني فانا احمل اليك 
راسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل ابر بوالديه مني واني اخشى ان تامر به غيري فيقتله 
فلا تدعني نفسي انظر الى قاتل عبد الله بن ابي يمشي في الناس فاقتله فاقتل مؤمنا بكافر فادخل النار 
فقال له رسول الله بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا وقال النبي لا يتحدث الناس انه يقتل 


اصحابه ولكن بر اباك واحسن صحبته وذكروا القصة قالوا وفي ذلك نزلت سورة المنافقين وقد 
اخرجا في الصحيحين عن زيد بن ارقم قال خرجنا مع رسول الله في سفر اصاب الناس فيه شدة فقال 
عبد الله بن ابي لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال لئن رجعنا الى المدينة 
ليخرجن الاعز منها الاذل فاتيت رسول الله فاخبرته بذلك فارسل الى عبد الله بن ابي فساله فاجتهد 
بيمينه مافعل فقالوا كذب زيد يا رسول الله قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى انزل الله تصديقي 
! إِذَا جَاءكَ المُنَافقُونَ قالوا تَشْهِدُ إِنَكَ َرَسُولَ الله وَالَهُيَعْلَم إِنَكَ لَرَسُولَه وَالَهُ يَشهَدُ إِنَّ الْمُنَافِِينَ 
كَاذِبُونَ [1) انَحَدُوا أَْمَانَهُمْ جُنَهَ قِصَدُوا عَن سَبيل الله إِنَّهُمْ مَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِك بِأنَهُمْ آمَنُوا 
ْم كَقَرُوا طبع عَلَى قُلُوبِهمْ هَهُمْ لا يَفَْهُونَ(3) المنافقون1 -3 قال ثم دعاهم رسول الله ليستغفر لهم 
فلووا رؤوسهم ففي هذه القصة بيان ان قتل المنافق جائز من غير استتابة وان اظهر انكار ذلك 
القول وتبرا منه واظهر الاسلام وانما منع النبي من قتله ما ذكره من تحدث الناس انه يقتل اصحابه 
لان النفاق لم يثبت عليه بالبينة وقد حلف انه ما قال وانما علم بالوحي وخبر زيد ابن ارقم وايضا 
لما خافه من ظهور فتنة بقتله وغضب اقوام يخاف افتتنانهم بقتله وذكر بعض اهل التفسير ان 
النبي عد المنافقين الذين وقفوا له على العقبة في غزوة تبوك ليفتكوا به فقال حذيفة الا تبعث اليهم 
فتقتلهم فقال اكره ان تقول العرب لما ظفر باصحابه اقبل يقتلهم بل يكفيناهم الله بالدبيلة ' 


أب الصارم المسلول ج: 3 ص: 671-666 


المنافقون 4-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( إذا جَاءِكَ الْمُنَافقُو فقون قَالُوا تَشْهَدُ , إِنّكَ لَرَسُول الله وَالَّهُ يَعْلَم إِنّكَ لَرَسُو مُولْهُ و وو 
يَشْهَدْ إن نَ الْمنَافقِينَ لَكَاذِبُونَ(1) انَخَدُوا أَيمَاتَهُمْ جُنَة ف دوا عن منبيل الله م 
سّاء مَا كانوا يَعمَلون(2) ذَلك بِأنَهُمْ آمنوا م كوا فطبع على قلويهم فهم لا ّ 
يَفْقَهُونَ(3] وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ د تُعْجِبْكَ أَجْسَامْهُمْ وَإن يَقُولوا تمْمغ لِقؤْلهم كأَنْهُمْ 
مده يحْسبُون عن صرحة عَلَيهم هم العو فاخدَرُ هد قَاتَهم الله ْو يُوفكون (4) 


0 
7 


١ 
يل‎ 


المضاف ألَّى اللّه 
المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه اضافة المخلوقات كقوله .| نَاقَهُ 
الو هود 64 ..وقوله أن طَهرًا بَتِيَ لِلطَائفِينَ ) البقرة125 وقوله ‏ إِنَكَ لَرَسُولَ الله ام 
السعار اته ولا رضن البقر 2585 ١‏ فهذا القسم لا خلاف بين المسلمون فى انه ماوق 1 


عرف فى المظهرين للإسلام المؤمن والمنافق 

وليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمنا فى الباطن اذ قد عرف فى المظهرين للإسلام المؤمن 
والمنافق قال الله تعالى (وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بلله وَباليَوْمٍ الآخِر وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ ) البقرة8 
وقال تعالى إإذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَد إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَالَهُ َعَم إِنّكَ لَرَسُولَه وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ 
الْمُنَافقِينَ لكَاذِبُونَ ) المنافقون1 وقال :تعالن إقالت الْأعْرَابُْ آمنًا فل لَمْ تُؤمِنُوا وَلكِن قولوا أمنلمتا 
وَلَمّا يَدْخْلِ الْإيمَانُ في قُلُوبِكُمْ) الحجرات14 2 

.وقال تعالى إإِذَا جَاءكَ الْمْنَافِفُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ َرَسُولُ ال الله يعْلمُ ِنّكَ لَرَسُولَه وَالَهُ يَشهَدُ إِنَّ 
الْمُنَافقِينَ لَكَاذِنُونَ ) المنافقون1 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من 
ترك ثلاث جمع تهاونا من خين دن طبع الله.على قلبه فإذا كان طيع على كلب من ترك الجمغ وإن 
صلى الظهر فكيف بمن لا يصلى ظهرا ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة لا 
الطهارة الكبرى ولا الصغرى 3 


أمجموع الفتاوى ج: 6 ص: 144 
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المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم الله 
المذبذب المذموم الذى لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكفار بل يأتى المؤمنين بوجه ويأتى الكافرين 
بوجه كما قال تعالى فى حق المنافقين ‏ [إِنَّ الْمُنَافقِينَ يُخَادِعُونَ الَهَ وَهْوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوأ إلى 
الصّلآَة قَامُوأ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ ) النساء 142 إلى قوله [ِمُدَبْدْبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لآ إلى هَؤُلاء وَل 
إِلَى هَؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَآّن تَحِدَ لّهُ ستبيلآً النساء143 وقال النبى مثل المنافق كمثل الشاة 
العائرة بين الغنمين تعير إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة , العا ال ل ل 0 
سوه وال يه إن المافقين لكايو ) المنافقون | وقل تعالى فى قهم قر إلى الذين مول 
قَوْماً غَضِب الَّهُ عَلَيْهم ما هُم منَكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) المجادلة14 فهؤلاء 
المنافقون الذين يتولون اليهود الذين غضب الله عليهم ماهم من اليهود ولا هم منا مثل من أظهر 
الإسلام من اليهود والنصارى والتثر وغيرهم وقلبه مع طائفته فلا هو مؤمن محض ولا هو كافر 
ظاهرا وباطنا فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم الله ورسوله وأوجب على عباده أن يكونوا مؤمنين لا 
كفارا ولا منافقين بل يحبون لله ويبغضون لله ويعطون لله ويمنعون لله قال الله تعالي يا أَيهَا الّذينَ 
موا 3 تتَخِدُوأ اليَهُودَ وَالنّصَارَى أوْلِيَاء بَعْضُهْمْ أوَِْاء تعض وَمَن يَتَولَهم مَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ الح 
إلى قوله تعالى | إِنَمَا وَلِيكُمْ لَه وَرَسُولْ وَالَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزّكاة وَهُمْ 
رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأْ فَإِنَّ حزب الله هُمُ الْعَالبُونَ (56) المائدة56-55 ١‏ 


أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهى عنه وان جنس ترك المأمور به أعظم من 
جنس فعل المنهى عنه وان مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات 
وان عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات وقد ذكرت بعض ما 
يتعلق بهذه القاعدة فيما تقدم لما ذكرت أن العلم والقصد يتعلق بالموجود بطريق الأصل ويتعلق 
بالمعدوم بطريق التبع وبيان هذه القاعدة من وجوه أحدها ان أعظم الحسنات هو الايمان بالله 
ورسوله وأعظم السيئات الكفر والايمان أمر وجودي فلا يكون الرجل مؤمنا ظاهرا حتى يظهر أصل 
الايمان وهو شهادة أن لا إله الا الله وشهادة أن محمدا رسول الله ولا يكون مؤمنا باطنا حتى يقر بقلبه 
بذلك فينتفي عنه الشك ظاهرا وباطنا مع وجود العمل الصالح والا كان كمن قال الله فيه (قَالَتِ 
الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لَمْ تؤْمِنُوا وَلكِن قُولُوا ألما وَلَمَا يَدْخُلِ الإِيمَانُ في قُلُوبِكُمْ ) الحجرات14 وكمن 
عام ةا ع ال سر ل عاو 
ل ساد ار جم عر رك 
والظاهر وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب كقول الجهمية واكثر الاشعرية أو إقرار اللسان كقول 
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الكرامية أو جميعها كقول فقهاء المرجئة وبعض الأشعرية فان هؤلاء مع أهل الحديث وجمهور 
التقياء بين الشلكي و الشانيي و الخناده رهاق الصرفي راتت من اذل الكادم ون التكلمي البدذة 
عليه برها فهو كائر سواه كاك مكنا او مرد يا ا مسرضيا ا مسكير | ء يشر دد) أو حير ذلك 
وإذا كان أصل الايمان الذي هو أعظم القرب والحسنات والطاعات فهو مأمور به والكفر الذي هو 
أعظم الذنوب والسيئات والمعاصي ترك هذا المأمور به سواء اقترن به فعل منهى عنه من التكذيب 
أو لم ب 8 يقترن به شىء بل كان تركا للايمان فقط علم ان جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك 
المنهى.عته. . .اعم أن الكقن معكبه أعلظ من يعضن فالكافر المكذيه أحظه خرها فن الكافر :غير 
المكذب فانه جمع بين ترك الايمان المأمور به وبين التكذيب المنهى عنه ومن كفر وكذب وحارب الله 
ورسوله والمؤمنين بيده أو لسانه أاعظم جرما ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب ومن كفر وقتل 
وزنا وسرق وصد وحارب كان اعظم جرما كما أن الايمان بعضه أفضل من بعض والمؤمنون فيه 
متفاضلون تفاضلا عظيما وهم عند الله درجات كما أن أولئك دركات فالمقتصدون فى الايمان افضل 
من ظالمي انفسهم والسابقون بالخيرات افضل من المقتصدين !لأ يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيِر 
وَعِمَارَة اْمسّحدٍ اْحَرَام كمَن آمَن باه اليم الآخر وَجَاهد في ستبيل الله ) التوية9و1 وانما ذكرنا أن 


الاسلام علانية والايمان فى القلب 

كان من الناس من قد يؤمن بالرسول مجملا فاذا جاءت امور أخرى لم يؤمن بها فيصير منافقا مثل 
طائفة نافقت لما حولت القبلة الى الكعبة وطائفة نافقت لما انهزم المسلمون يوم أحد ونحو ذلك 
ولهذا وصف الله المنافقين ذ فى القرآن بأنهم آمنوا ثم كفروا كما ذكر ذلك فى سورة المنافقين وذكر مثل 
ذلك فى سورة البقرة فقال مَتَلْهُمْ كَمَئلِ الذي اسْتَوْقَدَ تاراً فَلَمَا أضَاءت مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اله بنُورِهِم 
وَتَرَكَهُمْ في ظلَمَاتِ لأ يُيْصِرُونَ (17) صلم بْكمْ عي فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (18) البقرة18-17 وقال 
طائفة من السلف عر فوا : ثم أنكروا وأبصروا ثم عموا فمن هؤلاء من كان يؤمن أولا ايمانا مجملا 
ثم يأتي أمور لا يؤمن بها فينافق في الباطن وما يمكنه اظهار الردة بل يتكلم بالنفاق مع خاصته وهذا 
كما ذكر الله عنهم في الجهاد فقال فَإِدَا أنزلث مئورةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فيا الْقَِالُ رَأَيْتَ الَذِينَ في قُلُوبهم 
رض يَنظْرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَْشِيّ عَلَيْه مِنَ المؤت فَأَوْلَى لَهُمْ (20) طاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفْ فَإِذا عَزْمَ 
الأمر قَلَوْ صََدقوا لَه لَكَانَ خَيْراً لَّهُمُْ(21) محمد20 -21 و بالجملة فلا يمكن المنازعة أن 
الايمان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناس ويتفاضلون فى ايمانهم ودينهم بحسب ذلك ولو اضمر 
المنافقون النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين قال تعالى إيَحْدَرُ الْمنَافقُونَ أن تُتَرْكَ عَلَيْهُمْ ممُورة 
ُتَبنْهُْ بما في قُلُوبهم قُلِ اسْتَهْزنُوأ إِنَّ الله مُخْرِحٌ ما تَحْدّرُونَ ) التوبة64 وأيضا قد أخبر الله عنهم أنهم 
يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم وأنهم كاذبون فقال تعالى . إِوَمِنَ الئاس مَنِ يَقُولُ آمَنَا بالله وَبِالِيَوْم 
الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ) البقرة8 وقال تعالى إإِذَا جَاءكَ الْمُنَافقُونَ قَالُوا نَشهَد إِنَكَ لَرَسُول الله وَالَه 


أمجموع الفتاوى ج: 20 ص: 88-86 


يَعلمُ إنَكَ آرَسُولْه وَالَهُ يَشْهَدُ إنَّ الْمُنَافقِينَ لَكَاذنُونَ ) المنافقون1 اوقد قال النبى الاسلام علانية 
والايمان فى القلب ‏ وقد قال الله تعالى إقَالّت الْأَغْرَابُ آمَنّا قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكن قُولُوا أسُلَمْنَا وَلَمًا 
يدخ الإيمانُ فِي قُلَوكُم ) الحجرات14 وفى الفمكيكن. عن سف أن لاد أعطى رجالا ولم 
أو ثلاتا ! 


التقية هى شعار النفاق 

فالمنافق لما أتى بظاهر الاسلام دون حقائق الايمان لم ينفعه ذلك وكان من أهل الخسران بل كان 
فى الدرك الأسفل من النار قال تعالى, (وَمِنَ النّاسِ مَنِ يَكُولُ آمَنَا بالله وَباليَوْم الآخِر وَمَا هُم 
ِمُؤْمِنِينَ (18 يُخَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُم وَمَا يَشْعْرُونَ (9) البقرة9-8 
الآيات فان الله أنزل فى أول سورة البقرة اربع آيات فى صفة المؤمنين وآيتين فى صفة الكافرين. 
وبضع عشرة أآية فى صفة المنافقين وقال تعالى إِذَا جَاءكَ الْمْنَافقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنّكَ َرَسُولُ الله 
وَاَهُ َعَم ِنّكَ لَرَسُولَه وَاَّهُ يَشْهَدُ إنَّ المنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ] المنافقون1 , السورة وقال تعالى 0 
يَخنك الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُثْرِ مِنَ الَّذِينَ قالوأ آنا بِفْوَاهِهمْ وَلَمْ مُوْمِن فلُوبْهُمْ ‏ المائدة41 الآية 


والملاحدة يظهرون موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك وهم شر من المنافقين فان المنافقين 
نوعان نوع يظهر الايمان ويبطن الكفر ولا يدعى أن الباطن الذى يبطنه من الكفر هو حقيقة الايمان 
والملاحدة تدعى أن ما تبطنه من الكفر هو حقيقة الايمان وإن الانبياء والأولياء هم من جنسهم 
يبطنون ما يبطنونه مما هو كفر وتعطيل فهم يجمعون بين ابطان الكفر وبين دعواهم ان ذلك الباطن 
هو الايمان عند أهل العرفان فلا يظهرون للمستجيب لهم ان باطنه طعن فى الرسول والمؤمنين 
وتكنيب:له بل يجعلون ذلك من كمال الرسؤل وتماع حاله وان الذى فعله هو الغاية فئ الكمال وأنهالا 
يفعله الا أكمل الرجال من سياسة الناس على السيرة العادلة وعمارة العالم على الطريقة الفاضلة وهذا 
قد يظنه طوائف حقا باطنا وظاهرا فيؤول أمرهم الى أن يكون النفاق عندهم هو حقيقة الايمان وقد 
علم بالاضطرار أن النفاق ضد الايمان ولهذا كان أعظم الأبواب التى يدخلون منها باب التشيع 
والرفض لأن الرافضة هم أجهل الطوائف وأكذبها وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول وهم 

يجعلون التقية من أصول دينهم ويكذبون على أهل البيت كذبا لا يحصيه الا الله حتى يرووا عن جعفر 
الصادق أنه قال التقية دينى ودين آبائى و التقية هى شعار النفاق فان حقيقتها عندهم أن يقولوا 
بالسنتهم ها ليس فى قلويهم وهذا حقيقة النفاق ثم اذا كان هذا من اصول :دينهم ضان كل ما ينقله 
الناقلون عن على أو غيره من أهل البيت مما فيه موافقة أهل السنة والجماعة يقولون هذا قالوه على 
سبيل التقية ثم فتحوا باب النفاق للقرامطة الباطنية الفلاسفة من الاسماعيلة والنصيرية ونحوهم 
فخعلوا هنا يقرله الرسول هو من هذا البات أظير ديه خكلاقه.ها ايظن وأس يه :كلاف هنا اغاق فكات 
حقيقة قولهم أن الرسول هو امام المنافقين وهو الصادق المصدوق المبين للناس ما نزل 
اليهم المبلغ لرسالة ربه المخاطب لهم بلسان عربي مبين قال تعالي(وَمَا أَرْسَلْنَا من رّسُولٍ إلا لِسَانٍ 
قَوْمِه لِيَْيّنَ لَهُمْ ؛ إبراهيم4 وقال تعالى !إِنَا جَعَلْنَاُ قُرْآناً عَرََِا لَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ ) الزخرف3 وقال 
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تعالى ل ضضم وقال تعالى 8فَإِنَمَا يَسَّرْنَاهُ بلِسَانِكَ 


ولفظ النفاق فانه فى الشرع اظهار الدين وابطان خلافه وهذا المعنى الشرعى اخص من مسمى 
النفاق فى اللغة فانه فى اللغة اعم من اظهار الدين ثم ابطان ما يخالف الدين اما ان يكون كفرا أو 
فسقا فاذا أظهر انه مؤمن وابطن التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر الذى اوعد صاحبه بأنه فى الدرك 
الاسفل من النار وان أظهر انه صادق أو موف أو أمين وابطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك 
فهذا هو النفاق الاصغر الذى يكون صاحبه فاسقا فاطلاق النفاق عليهما فى الاصل بطريق 
التواطوٌ على هذا تان ابس جنين تيجا ماوعا لم انه يراه يه قاف فى أصل اميق طم 
قوله (إنَّ الْمنَافِقِينَ في الدَرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ الذَار ] النساء 145و (إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِفُونَ قَالُوا نَشْهَدُ 

إِنَكَ لَرَسُولٌَ الله وَالَهُ يعْلَم إِنّكَ لَرَسُولَه وَاللَهُ يَشْهَدُ إنَّ الْمُنَافِقِينَ لكَاذِبُونَ ) المنافقون1 0 
الكافر وقد يراد به النفاق فى فروعه مثل قوله آية المنافق ثلاث وقوله أربع من كن فيه كان 
منافقا خالصا وقول ابن عمر فيمن يتحدث عند الامراء بحديث ثم يخرج فيقول بخلافه كنا نعد 
هذا على عهد النبى نفاقا إذا قال الرجل جاء القاضى وعنى به قاضى بلده لكون اللام للعهد كما قال 
سبحانه ١فَعَصّى‏ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ )المزمل16 ان اللام هى أوجبت قصر الرسول على موسى لا 
نفس لفظ رسول واما ان يكون لغلبة الاستعمال عليه فيصير مشتركا بين اللفظ العام والمعنى 
الخاص فكذلك قوله إإِذَا جَاءِكَ الْمُنَافقُونَ ) المنافقون1 فان تخصيص هذا اللفظ بالكافر إما أن 
يكون لدخول اللام التى تفيد العهد والمنافق المعهود هو الكافر أو تكون لغلبة هذا الاسم فى الشرع 
على نفاق الكفر وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا يعنى به منافقا بالمعنى 
العام وهو إظهاره من الدين خلاف ما يبطن فاطلاق لفظ النفاق على الكافر وعلى الفاسق 
إن اطلقته باعتبار ما يمتاز به عن الفاسق كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق باعتبار الاشتراك وكذلك 
يحوز أن يراد يه الكافن خاصة ويكون متواطنا إذا كان الدال على الخصوصية غيز لفظ . منافق 
بل لام التعريف وهذا البحث الشريف جار فى كل لفظ عام استعمل فى بعض أنواعه إما لغلبة 
الاستعمال أو لدلالة لفظية خصته بذلك النوع مثل تعريف الاضافة أو تعريف اللام فان كان لغلبة 
الاستعمال صح أن يقال إن اللفظ مشترك وإن كان لدلالة لفظية كان اللفظ باقيا على مواطأته 

فلهذا صح أن يقال النفاق اسم جنس تحته نوعان لكون اللفظ فى الأصل عاما متواطئا وصح 
ان يقال هو مشترك بين النفاق فى اصل الدين وبين مطلق النفاق فى الدين لكونه فى عرف الاستعمال 
الشرعى غلب على نفاق الكفر 7 
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اساس التاق ف د 1 
ا ا ا ا اي ا ا يت 1 
عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى الى النار ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبى ان الصدق اصل يستلزم البر 
وان الكذب يستلزم الفجور وقد قال تعالى [ إِنَّ الْأَئْرَارَ لَفِي نَعيم(13) وَإِنَّ الفُجَّارَ في 
جَحِيم (414 الانفطار14-13 ولهذا كان بعض المشائخ اذا امر بعض متبعيه بالتوبة واحب ان لا 
ينفره ولا يشعب قلبه امره بالصدق ولهذا كان يكثر فى كلام مشائخ الدين وائمته ذكر الصدق 
والاخلاص حتى يقولون قل لمن لا يصدق لا يتبعني ويقولون الصدق سيف الله فى الارض وما 
وضع على شيء الا قطعه ويقول يوسف بن اسباط وغيره ما صدق الله عبد الا صنع له وأمثال هذا 
كثير والصدق والاخلاص هما فى الحقيقة تحقيق الايمان والاسلام فان المظهرين الاسلام 
ينقسمون الى مؤمن ومنافق والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق فان اساس النفاق الذي يبنى 
عليه هو الكذب ولهذا اذا ذكر الله حقيقة الايمان نعتة بالصدق كما فى قوله تعالى قَالَت الْأَغْرَابُ 
ا ]م “الى قدلة ا لتر عون لحر ضارا لله 


وقل تعالى يرا اْمهاجرين اين أخْرجُوا من ديارهِم وَأَمَْالهم ُونَ قسلا من اله 
وَرِضْوَاناً وَيَنَصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَيِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ الحشر8ه2 فأخبر ان الصادقين فى دعوى 
الايمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب ايمانهم ريبة وجاهدوا فى سبيله باموالهم وانفسهم وذلك ان هذا 
هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما قال تعالى (َإِذْ أحَد اله مِينَاقَ النَبِييْنَ لَمَا آتَينَكُم من 
كتَابِ وَحِكْمَةِ نم جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدَقَ لَمَا مَعَكُمْ لَنؤْمِئْنَ به وَلتَنَصُرُنَهُ َال أأَقْرَرُْمْ وَأَحَدْتُم على ذلك 
إِصْرِي قَالُوأ أَفْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَاْ مَعَكُم مّنَ التتّاهِدِينَ 4آل عمران1 8 قال ابن عباس ما بعث الله 
نبيا الا اخذ عليه الميثاق لتن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وامره ان يأخذ الميثاق على 
امته لئن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولينصرنه وقال تعالى لَقَد أرْسَلَنَا رُسْلَنَا بلْبيَنَات 
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الكِتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَفُومَ النَامنُ بِالْقسْط وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَامنُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعْ لِلنّاس وَلِيَعْلَم 
اللّهُ من يَنْصُرُةٌ وَرُسْلَهُ بِالْعَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَويٌّ عَزِيرٌ ) الحديد25 فذكر تعالى انه انزل الكتاب والميزان 
وانه انزل الحديد لاجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدى 
وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا والكتاب والحديد وان اشتركا فى الانزال فلا يمنع ان يكون 
احدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر حيث نزل الكتاب من الله كما قال تعالى تَنزِيلُ الْكتَابِ مِنَ الله 
العزيز الْحَكيم ) الجاثية2 اوقال تعالي (اآر كِتَابٌ أخكِمّت آيَانْهُ ثُمّ فُصَّلَتْ من لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍ 
] هود1 وقال تعالى إِوَإِنَّكَ لَنْلَقَى الْقْرْآنَ مِن لَدُنْ حَكيم عَلِيم 4 النمل6 والحديد أنزل من الجبال 
التي خلق فيها وكدلك وضفا الصادفن في د عر البر الذي هو جماع الدين في قوله تعالي 
يسن البرٌ أن تُوَلُوْ وُجُوهَكُمْ قبل المشرق وَالْمَغْرِب وَلَكِنٌّ الب مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَلائكَ 
وَالْكِتَابِ وَالنَّيِينَ ) البقرة77] الي قوله [ أُولَيِكَ الْذِينَ صَّدَقُوا وَأُونَيْكَ هم امون ) البقرة 177 
وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى (فِي قُلُوبهم مََرَضضنٌ قَرَادَهُمُ لله 
مَرَضاً وَلَّهُم عَدَابٌ ألِيمٌ بمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ) البقرة10 'وقوله تعالى (إِذَا جَاءكَ الْمُنَافقُونَ قالوا تشيّة 
إِنَكَ لَرَسُولٌَ الله وَالَهُ يعْلَمْ إِنَكَ لَرَسُولَه وَاللَهُ يَشْهَدُ إن الْمُنَافقِينَ لَكَاذِبُونَ ) المنافقون1 وقوله تعالى 
فَأَعَْبَهُمْ نقَاقاً في قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بمَا أَخْلَفُواَ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواً يَكْذِبُونَ ) التوبة77 ونحو 
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ذلك في القرآن كثير ومما ينبغي ان يعرف ان الصدق والتصديق يكون في الاقوال وفى الاعمال 
كقول النبى وآله وسلم فى الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا 
محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما البطش 
والرجلان تزنيان وزناهما المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه ويقال حملوا 
على العدو حملة صادقة اذا كانت ارادتهم للقتال ثابتة جازمة ويقال فلان صادق الحب والمودة و نحو 
ذلك ولهذا يريدون بالصادق الصادق فى ارادته وقصده وطلبه وهو الصادق فى عمله ويريدون 
الصادق في خبره وكلامه والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون كاذبا فى خبره او كاذبا فى 
عمله كالمرائي فى عمله قال الله تعالى |إِنَّ المنَافقِينَ يَُادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْوَإِذَا قَامُوأ إلى 
الصّلاةٍ قَامُوأ كُسَالى يُرَآَوُونَ النَاسن وَلآ يَدكْرُونَ الله إلأ ليا (142] مُدَبْدِينَ بين ذلِكَ لآ إلى هَؤْلاء 
وَلآ إلى هَؤُلاء وَمَن يُضْلِلٍ اللَّهُ فَآّن تَجِدَ لَهُ سّبيلاآً! 2143 النساء 142 -143 ! 


التصديق بالحق والمحبة له أصلان للايمان 


قال تعالى (ِوَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَنْصَار )ص45 فوصفهم 
بالقوة فى العمل والبصيرة فى العلم وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر فإن 
المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه فالإيمان لابد فيه 
من هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل القول وهذا أصل العمل ثم الحب التام 
مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم فمن جعل مجرد العلم 
والتصديق موجبا لجميع ما يدخل فى مسمي الإيمان وكل ما سمي إيمانا فقد غلط بل لابد من العلم 
والحب والعلم شرط فى محبة المحبوب كما أن الحياة شرط فى العلم لكن لا يلزم من العلم بالشيء 
والتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى فى المحب أحب لأجله ولهذا كان 
الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كما يصدق بوجود الشياطين والكفار 
ويبغضهم ونفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبله لكن للد يوذانه كدق لزنه أن يحب 
ويعبد وأن يحب لأجله رسوله والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته كما فيها معنى يقتضي العلم 
ل بي ا د ا ا 1 7 
الحب له ولرسوله وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب 
ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما 
فى القلب ولازمه ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما فى 
القلب فكل منهما يؤثر فى الآخر لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله 
ا ات ة التى يضرب بها المثل لكلمة الإيمان قال تعالى, 00 
بِإِذْنٍ رَبْهًا (25) إبراهيم24 وهي كلمة التوحيد والشجرة : كلما قوي أصلها وعرق وروي قويت 
فروعها وفروعها أيضا إذا إغتذت بالمطر والريح أثر ذلك فى أصلها وكذلك الإيمان فى 
القلب و2 الإسلام علانية ولما كانت الأقوال , الأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال 
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والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها كما فى قوله تعالى إلا تَِد قَوْما يُؤْمِنُونَ بللَهِ وَالَيوْم الآخِرٍ 
ُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ َو أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَانَُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْلئِكَ كَتَبَ في 
قلُوبهمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم برُوح منْهُ ) المجادلة2232 فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا 
يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله بل نفس الإيمان ينافى مودتهم فإذا حصلت الموادة دل ذلك على 
خلل الإيمان وكذلك قوله [ِتَرَى كَثيراً منْهُمْ يتَوَلّوْنَ الَذِينَ كَفَرُوأ لَِنْسَ مَا قَدّمَتْ لَهُمْ أنفُسْهُمْ أن ستخط 
اله عَلَيْهمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَّبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْه مَا الَحَدُوهُمْ , 
َوْلِيَاء وَلَكِنَّ كيرا مَنْهُمْ فاسِقُونَ !81) المائدة80 -81 وكذلك قوله [ِإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمنُوا بالله 
وَرَسُولِهِ ثم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأموَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ في سبيل اللَّهِ أَوْلَئِكَ هُمْ الصّادِفُونَ ) الحجرات15 
فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون فى قولهم آمنا ودل ذلك على أن الناس فى قولهم آمنا صادق 
وكاذب والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه قال تعالى في المنافقين! وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقولُ من بللَّهِ وَبالَيَوم 
الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ (18 البقرة 8 إلى قوله ( وَلَهُم عَذَابٌ ألِيمٌ بمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) البقرة10 
وفى يكذبون قراتان مشهوراتان2 وفى الحديث أساس النفاق الذي يبني عليه الكذب2 وقال 
تعالى (إِذَا جَاءكَ الْمُنَافقُونَ ن قَالُوا تَسْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ اله وَالَهُ يَعْلَمْ إِنَكَ لرَسُولَة وَاللَّهُ يَشْهَدْ إِنّ الْمنَافِقِينَ 
لَكَاذِبُونَ ) المنافقون1 رقفل تعالي ( وَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ الله َنْنْ آنَانَا من فَضْلِه لَنَصَّدَكنَ وَلنَكُوئَنَ 
مِنَ الصَّالِحِينَ !75 فَلَمّا آنَاهُم مّنِ فَضْلِه بَجْلُواً به وَتَوَلُوا وَهُم مُعْرِضُونَ (76) فَأَعَْقَبَهُمْ نِقاقا في 
قُلُوبِهمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَُ با أَخْلَفُوأ لَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَِمَا كَانُوأ يَكْذِبُونَ (77) التوبة 277-75 وقال 
وَمِنْهُم مّن يَلْمِزْكَ في الصّدَقَاتِ ) التوبة58 ومثل هذا كثير و بالجملة فلا يستريب من 
تدبر ما يقول فى أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق فى القلب مع بغضه لله ولرسوله وإستكباره 
عن عبادته ومعاداته له ولرسوله ! 


هل فى اللغة أسماء شرعية ؟ 

تعالى إإِذَا جَاءكَ الْمْنَافقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ الله وَالَهُ َعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولَُه وَالَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافقِينَ 
لَكَاذِبُونَ ؛ المنافقون1 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن 
الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و 
الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن 
الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع 
حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ2 الإسلام 
بالإستسلام لله رب العالمين وكذلك لفظ الكفر مقيدا ولكن لفظ النفاق قد قيل أنه لم تكن 
العرب تكلمت به لكنه مأخوذ من كلامهم فان نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة اذا ماتت ومنه نافقاء 
اليربوع والنفق فى الأرض قال تعالى ١‏ فَإِنِ اسْتَطّغْت أن تَبْتَغِيَ نَقَقَا في الأض الأنعام35 
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فالمنافق هو الذى خرج من الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق بأنه نفاق من الايمان ومن 
النائن من يسمى من خري خرن طاعة الملك.منافقا عليه لكن النفاق الذى فى القران .هي النفاق على 
الرسول فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الاسماء كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب مقيد خاص لا 
مطلق يحتمل أنواعا ' 


من فاك بلسناتةها لبين ف فتبة فق كاذب ,مكاقق 

قال تعالى قَالّت الْأَعْرَابُ آمَنّا قل لم تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْلِ الإيمَانُ في قُلُوبكُمْ 
الحجرات14 الى قوله إِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِه ثُمَ َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ 
وَأَنفْسِهِمْ في سبيل الله أَوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ) الحجرات15 أى هم الصادقون فى قولهم آمنا بالله 
بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم (إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِفُونَ قَالُوا نَشْهَد إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَالَهُ يَعْلَمْإِنّكَ 
لَرَسُولَهُ وَالَهُ يَشْهَد إن الْمنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) المنافقون1 وقال تعالى ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولَ آمَنًا بالله 
وَبالَيَوْم الآخِر وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أنفسَهم وَمَا 
يَشْعْرُونَ (9) في ُلُوبهم مَّرَض فَرَادَهُمُ الَّهُ مَرّضاً وَلَْهُم عَذَابٌ ليم ب بمَا كَانُوا يَكْذبُونَ (10)) البقرة8- 
0 وفى ١‏ يَكْذِبُونَ (10))البقرة قراءتان مشهورتان فانهم كذبوا فى قولهم آمنا بالله واليوم الآخر 
وكديوا اللرسول فى الباطن وان صدترء فى الضافن وال لماي الور 1 كيبي الثامن أن يتركوا 
الكَاذِبِينَ (3) العنكبوت 1 -3 بين أنه لابد أن يفتن الناس أى يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم يقال فتنت 
الذهب اذا أدخلته النار لتميزه مما اختلط به ومنه قول موسى ١‏ إِنْ هي إلآ فَنَتَنُْكَ نْضِلُ بها مَن تَشَاء 
وَتَهَدِي مَن تشاء الأعراف155 أى محنتك واختبارك وابتلاؤك كما ابتليت عبادك بالحسنات 
والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره وابتليتهم بارسال الرسل وانزال الكتاب ليتبين المؤمن من 
الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من المخلص فتجعل ذلك سببا لضلالة قوم وهدى آخرين 
والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق والمنافقين بالكذب لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما 
آمنا فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه ما ليس فى قلبه فهو كاذب منافق2 


دماء المنافقين وأموالهم لا يستحل منها شيئا إلا بامر ظاهر 


أن الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا يستلزم الإيمان فى الباطن الذى يكون 
صاحبه من اهل السعادة فى الآخرة فان المنافقين الذين قالوا (ِآمَنَا بللهِ وَباليَْم الآخر وَمَا هُم 
بِمُؤْمِنِينَ ] البقرة8 هم فى الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون 
والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله ولم يحكم النبى صلى الله 
عليه وسلم فى المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر لا فى مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك بل 
لما مات عبدالله بن أبى بن سلول وهو من اشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبدالله وهو من خيار 
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المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون واذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع 
المسلمين وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى يكتم زندقته هل يرث ويورث على قولين 
والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم فى الباطن أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبى صلى 
الله عليه وسلم لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التى فى القلوب فإنه لو علق 
بذلك لم تمكن معرفته والحكمة اذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما أظهره من 
موالاة المسلمين فقول النبى 2لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون وان 
كانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل من النار بل كانوا يورثون ويرثون وكذلك كانوا فى الحقوق 
والحدود كسائر المسلمين وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال 
وَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ نَققَائهُمْ إلا أنَهُمْ كَفَرُوأً بالله وَبِرَسُولِه وَل يَأنُونَ الصّلاة إلأَوَهُمْ كُسَالَى وَلآ 
يُنفُِونَ إلا وَهُمْ كَارَهُونَ ) التوبة54, وقال إإِنَّ المَُافِقِينَ يَُادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوأ 
إلى الصّلاةِ قَامُوأْ كُسَالَى يُرَآَؤُونَ النَّانَ وَلآ يَدْكُرُونَ اله إلا قليلاً 1النساء142 << وفى صحيح 
مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة 
المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا 
وكانوا يخرجون مع النبى فى المغازى كما خرج إبن أبى فى غزوة بنى المصطلق وقال فيها. ١‏ لَئِن 
رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَة أَيُخْرِجَنّ الأعَرْ مِنْهًا الْأَدَنَ ؟ المنافقون8 وفى الصحيحين عن زيد بن أرقم 
قال خرجنا مع النبى فى سفر اصاب الناس فيها شدة فقال عبدالله بن أبى لأصحابه لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال2 ١‏ لَئِن رَّجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرٌَ مِنْهَا الْأَدَنَ 
المنافقون8 فأتيت النبى فأخبرته فأرسل الى عبدالله بن ابى فسأله فإجتهد يمينه ما فعل وقالوا 
كذب زيد يا رسول الله فوقع فى نفسى مما قالوا شدة حتى أنزل الله تصديقى فى (إِذَا جَاءكَ 
المُنَافِقُونَ) المنافقون1 فدعاهم النبى ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم وفى غزوة تبوك استنفرهم النبى 
كما إستنفر غيرهم فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا وكان فى الذين خرجوا معه من هم بقتله فى 
الطريق هموا بحل حزام ناقته ليقع فى واد هناك فجاءه الوحى فأسر الى حذيفة أسماءهم ولذلك يقال 
هو صاحب السر الذى لا يعلمه غيره كما ثبت ذلك فى الصحيح ومع هذا ففى الظاهر تجرى 
عليهم أحكام أهل الإيمان وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد فى هذا المقام فإن كثيرا 
من المتأخرين ما بقى فى المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا عن حكم المنافقين 
والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم القيامة والنفاق شعب كثيرة وقد كان الصحابة يخافون النفاق 
على أنفسهم ففى الصحيحين عن النبى قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 
وإذا اتتمن خان وفى لفظ مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وفى الصحيحين عن 
عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن 
كانك فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا انتمخ كان وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر وكان النبى صلى الله عليه وسلم أولا يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى نهاه 
الله عن ذلك فقال وَل نُصَلّ عَلَى أَحَدِ منْهُم مات أبَدا وَلاَ تَهُمْ عَلََ قَبْرِه ؟ التوبة84 وقال ١‏ اسْتَغْفِرٌ 
َهُمْ أو لآ تَسْتغْفِرْ لَهُمْ إن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ مبْعِينَ مَرَةَ فلن يَغْفِرَ الله لَّهُمْ ) التوبة80 فلم يكن يصلى عليهم 
ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا 
يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان فإنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
ولما قال لأسامة بن زيد اقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال إنما قالها تعوذا قال هلا شققت 
عن قلبه وقال إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم وكان إذا استؤذن فى 
16 


فل رجحل يفون الس يسك اليس يتشيد. ٠‏ كاذا فز لاله اتسمنافق قال .. ذاك كان حكن 
فى دمائهم وأموالهم كحكمه فى دماء غيرهم لا يستحل منها شيئا إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق 
كثير منهم وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه قال تعالى إوَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ 
الْمَدِيتَة مَرَدُوأْ عَلَى التاق لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ تَعْلَمُهُمْ سَْعَدَبْهُم مَرََيْنِ َم يْرَدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ 

] التوبة101 وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق ومن علم أنه 
منافق لم يصل عليه وكان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد 
علم أعيانهم ' 


المنافق عمله حابط فى الآخرة 
والمنافق عمله حابط فى الآخرة. وان المنافقين وصفهم بكفر فى قلوبهم وأنهم يبطنون خلاف ما 
يظهرون م | قال على ) وَمِنِ الّاس , مَنِ يفول من بالله وياليومِ الآخِر - هم بِعُؤْمِنِين (5] .. 
عرأطنا 3 25 أَلِيمَ بمَا كَانُوا يوت 10) ابرع -10 الآيات وقال إإِذَا جَاءكَ ا 
َالُوا نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَالَهُ يعْلَم إِنَكَ َرَسُولْه وَالَهُ يَشْهَدُ إنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) المنافقون1 
فالمنافقون يصفهم فى القرآن بالكذب وأنهم يقولون بافواههم ما ليس فى قلوبهم وبأن فى قلوبهم من 
الكفر ما يعاقبون عليه © 


ذم الله المنافقين بأنهم دخلوا فى الايمان ثم خرجوا منه 

قال تعالى (الم1) أَحَسِب النَّامُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ (2) وَلَقَدْ َنَا الَذِينَ من 
قبْلِهمْ فليَعْلَمَنَ الله الَذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِيينَ(3). العنكبوت223-1 وقال تعالى (مّا كَانَ اللَّهُ لِيدرَ 
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنثُمُ عَلَيْهِ حَنَّىَ يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ اليب )آل عمران179 

وقال وَمِنَ النّاسِ مَن يَعْبْد الَهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنّ به وَإِنْ أَصَابَنْهُ فْئةُ انقب عَلَى 
وَجْهِه) الحج1 1 ولهذا ذم الله المنافقين بأنهم دخلوا فى الايمان ثم خرجوا منه بقوله تعالى آذ 
جَاءكَ الْمْنَافقُونَ قَالُوا نَشْهَد إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَالَّهُ يَعلمْإِنّكَ لَرَسُولَه وَالَهُ يَشْهَد إِنَّ الْمُنافقِينَ لَكَاذِيُونَ [1) 
انَحَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَهَ قَصَدُوا عن سَبيل اله إِنَّهُمْ متاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِكَ بِأنَهمْ آمنُوا ثم قروا . 
فطبعَ عَلَى قُلُوبهمْ فَهُمْ لا يَفقَهُونَ (3) المنافقون1- 3 وقال فى الآية الآخرى2 إِيَحْدْرٍ الْمْنَافِقُونَ أن 
تنَرَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ) التوبة64 الى قوله ( فل أبالله وَآيَاتَهِ وَرَسُولِه كُنتم تَسْتَهْزِنُونَ (65) لآ 
تَعْتَذِرُوأ قد كَهَرْتُم بَعْدَإِيمَانِكُمْ إن نّعْفُ عَن طآئِقَة مَّكُمْ ُعَذَبْ طَائِقَة بأنَهُمْ كَانُوأ 
مُجْرِمِينَ (166التوبة65 -66 فقد أمره أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم وقول من يقول عن مثل 
هذه الآيات أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح لأن الإيمان باللسان مع 
كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين فى نفس الأمر وان 
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زالوا:هكذا بل لما نافقوا ويحدروا أن تنزل سورة تبي ما فى قلويهم من الثفاق وتكلموا بالإستهزاء 
صاروا كافرين بعد إيمانهم ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين وقد قال تعالى [ يَا أيه الَِيُ 
جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمنافقِينَ وَاعْلُظ عَلَيْهمْوَمَأوَاهُمْ جَهنُمْ وَبنْنَ المصير(73) يَخْلِقُونَ باللَّه مَا قَالُوأ وَلَقد 
َالُوأ كلِمَة الكُذْر وَكَفَرُو بَعْدَ إسْلامِهِمْ وَهَمُوأ يما لم يََالُوا وَمَا نَقَمُوأ إلا نْ أَغْنَاهُمْ لله وَرَسُولْهُ من 
فَضْلِه فإن يَنُوبُواً يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإن يَتوَلَوَا يُعَدَبْهُم اللّهُ عَدَاباً أليماً في الدُنيَا وَالآخِرَة وَمَا لَهُمْ في الأررض 
من وَلِيْ وَلآ تصير (74) التوبة73 -74 فهنا قال [ وَكَقَرُواً بَعْدَ إسْلآمِهم. ) التوبة74 فهذا 
الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله بعد إيمانهم وبعد إسلامهم سواء وقد 
يكونون ما زالوا منافقين فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء لكونهم أظهروا الكفر 
والردة ولهذا دعاهم الى 0 فقال | ١‏ إن يَتُوبُواً يَّكُ خَيْراً لْهُمْ وَإن يَتَوَلَوْا التوبة74 2 بعد 
التوبة عن التوبة  (١‏ يُعَذَبْهُمُ الَّهُ عَدَاباً أليماً في الدَُنْيَا وَالآخرَة )التوبة74 وهذا انما هو لمن 
أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة ولهذا ذكر هذا فى سياق قوله ( جَاهِدٍ الكُفَارَ 
وَالْمْنَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهُمْ التوبة73 ولهذا قال فى تمامها ‏ ( وَمَالَهُمْ في الأَرْض مِن وَلِيّ وَل 
تصير (74] التوبة74 وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد اسلامهم غير الذين كفروا بعد 
إيمانهم فان هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر التى كفروا بها بعد اسلامهم وهموا بما لم 
ينالوا وهو يدل على أنهم سعوا فى ذلك فلم يصلوا الى مقصودهم فإنه لم يقل هموا بما لم يفعلوا لكن 
| بِمَالَمْ ينالو (74) التوبة74 فصدر منهم قول وفعل قال تعالى إوَلَئْن سَالتهُم لِيَعُوَنَ 
إِنَمَا كنا َحُوضُ وَتَلْحَبْ )التوبة 65 فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل ١‏ لآ تَعْتَذِرُوأ قَد كَهَرَثُم بَعد 
إِيمَانِكُمْ إن نَّعْفُ عَن طْآئِفَة مَنكُمْ نُعَذبْ طَآئِقَةَ بِأَنَهُمْ كَانُواً مُجْرِمِينَ 66 التوبة66 فدل على 
أنهم لم يكونؤ! عند أنفسهم قد أتوا كفرا بل.ظنوا أن ذلك ليس بكفر فبين أن الاستهزاعهالله وآباثة 
ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد ايمانه فدل على أنه كان عندهم ايمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم 
الذى عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فانهم لم يعتقدوا جوازه وهكذا قال 
غير واحد من السلف فى صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل فى سورة البقرة أنهم أبصروا ثم 
عموا وعرفوا ؛: ثم أنكروا وآمنوا ثم كفروا وكذلك قال قتادة ومجاهد ضرب المثل لاقبالهم على 
المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول وذهاب نورهم قال متلَهُمْ كمئلٍ الَذِي اوقد تارا فلم 
أَضَاءتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اله بُورِهِم وَتَرَكُهُمْ في ظلَمَاتِ لآ يُنْصِرُونَ (17) صلم بكم عَمْيٌ فَهُمْ لآ 
يَرْجِعُونَ(18) البقرة17 -18 الى ماكانوا عليه ! 


حكم من اعتقد فيمن لا يفعل الفرائض أنه من أولياء الله 
. فمن اعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين إما لعدم عقله أو جهله أو 
لغير ذلك فمن اعتقد في مثل هؤلاء أنه من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين فهو 
كافر مرتد عن دين رب العالمين وإذا قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كان 
من الكاذبين الذين قيل فهم ١‏ إِذَا جَاءكَ الْمُنَافَقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الَّهِ وَاَّهُ يَعْلَمْ إِنَكَ لَرَسُولُهُ 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 274-271 
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وَالَهُ يَشْهَدُ إِنّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِيُونَ (1) انَحَدُوا أَنمَانهُمْ جه قَصَدُوا عَن سسَبيل الله إنَّهُْ سَاء ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ(12 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَهَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفْفَّهُونَ!3) المنافقون3-1 ! 


المنافق تختلف سريرته وعلانيته 

وان المنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه ولهذا يصفهم الله فى كتابه بالكذب 
كما يصف المؤمنين بالصدق قال تعالى ( وَلَهُم عَذَابٌ أليمٌ ما كَانُوا يَكْذِبُونَ ) البقرة10 وقال 0 
دا جَاءكَ الْمَُافِقُونَ الوا تَسَهَدُ إِنَكَ لَرَسُولَ الله وَالَهُ يَعْلمْإِنَكَ لرَسُولَه وَاللَهُ يَسْهَدْ إِنّ الْمنَافقِينَ 
كَاذِيُونَ (1) اَحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنّةَ قَصَدُوا عَن سَبيل الله إِنْهُمْ سّاء مَا كَانُوا يَعْملُونَ [2) دَلِكَ بأنَهُمْ آمَُوا 
م كَقَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفمَهُونَ|3) المنافقون3-1 وأمثال هذا كثير وقال تعالى إإِنْمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَِّينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه ثم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا َِموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ في سَبيل الله أوْلتِكَ هُمْ 
الصَابفُونَ ) الحجرات ,15‏ وقال إِلَيْسَ الي آن تُولُوا وَجُوهكُم ِل المشرق وَالْمَغْرب 
؟ البقرة177 الى قوله ( أولَيِكَ الَذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُتَفُونَ ) البقرة177 7 

والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي في عمله 3 


[اتَخَدُوا أَيْمَانَهُْ جُنَةَ ) 

قال تعالى ١‏ إِذَّا جَاءكَ الْمْنَافِقُونَ قالُوا تَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ الَّمَِائَه يَعْلمْ نَكَ َرَسُولَه وَالله ينهد إنّ 
الْمُنَافِقِينَ لكاذِبُونَ (1] انَحَذُوا أيمَائَهُمْ جُنَدَ قَصَدُوا عَن سبيل الله إِنَّهُمْ متاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِكَ 
بِأَنَهُمْ آمَنُوا ثُمّ كََرُوا فطبعَ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفمَهُونَ !13 المنافقون3-1 كان المنافقون يظهرون 
الأسلام:ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها متهم الرحل المؤمن فينقلها الى النيي فيحلفون يالاه انهم ما 
قالوها او لايحلفون وتارة بما يظهر من تاخرهم عن الصلاة والجهاد واستثقالهم للزكاة وظهورٍ 
الكراهية منهم لكثير من احكام الله وعامتهم يعرفون في لحن القول كما قال تعالى ( أَمْ حَسِب الَذِينَ 
في قُلُوبهم مَرَضٌ أن أن يُخْرِحَ اللَهُ أَضْعَاَهُمْ (29) وَلَوْ تَشَاء أرَيْتَاكَُمْ فلعَرَفتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلتَعْرِفنَهُمْ 
فِي لَحْنِ الول [30) محمد29 -30 فاخبر سبحانه انه لو شاء لعرفهم رسوله بالسيماء في وجوههم ثم 
قال ( وَلَتَعْرفنَهُمْ في لَحْنِ الْقَْلٍ ) محمد30 فاقسم على انه لابد ان يعرفهم في لحن القول ومنهم من 
كان ينون القرن لو يعمل العمل فدول لكر ان مكبر إن رضنااحب ذلك الذرل وحمل منهم كما فى سور 
نراءة يفليس ومنهه وكان المسلمون ايضا يعلمون كثيرا منهم بالشواهد والدلالات والقرائن 
والامارات ومنهم من لم يكن يعرف كما قال تعالى [وَمِمّنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرَاب مُنَاففُونَ وَمِنْ أَهْلٍ 
الْمَدِينَة مَرَدُوأً عَلَى النّقَاق لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ ‏ 0 م ؟ التوبة 101 ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 275 
“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 621 
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الاسلام ويحلفون انهم مسلمون ١‏ اتّحَدُوا َيْمَائهُمْ جُنَةٌ ) المنافقون2 (انّحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَة 
؟ المجادلة16 ! 


قال تعالى إذا جامك افون انوا نهد لك أرَسُول الله وَل غلم نك مول وله شه إن 
الْمَُافِقِينَ لكَاذِبُونَ(1) اتَحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَهَ قَصَدُوا عَن سَبيل الله إِنّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(2) ذَلِكَ 
بِأَنّهُمْ آمنُوا ثم كَقَرُوا فطبع عَلَى قُلُوبِهمْ هَهُمْ لا يَففَهُونَ(3) المنافقون3-1 واعلم أن المذهب إذا كان 
باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا فإن هذا لا يكون الا للحق 
فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من 
اعتقادهم اياه ولا ينبغى للإنسان أن يعجب فما من شىء يتخيل من أنواع الباطل الا وقد ذهب إليه 
فريق من الناس ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم صم بُكُمْ عُمْيّ وأنهم لا يفقهون 
وأنهم لا يعقلون وأنهم فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك وأنهم فى ريبهم يترددون 
وأنهم يعمهون 7 


لم ينفع المنافقين حسن الصورة و الكلام 

و كذلك مدائق هنا بخ ما الو كن هدمما فيه عمال فإن :ذلك (اقتباله على تكروه الحق على ماافيه هما 
يبغضه الله أعظم مما فيه من محبوبه و لتفويته ما هو أحب إليه منهد وكذلك الصور الجميلة من الرجال و 
النساء فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئا بأن يكون فاجرا أو كافرا معلنا أو منافقا كان البغض أو المقت لخلقه و 
دينه مستعليا على ما فيه من الجمال كما قال تعالى ‏ وَإِذَا رََيْتَهُمْ ُعْجِبِكَ أَجْسَامْهُمْ وَإن يَفُولُوا شَْمَعْ لِقَوْلهم 
كُأنهُمْ خُشبٌ مُسَنَدَةْ يَحْسَبُونَ كُنَ صَيْحَةَ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ قَاحْدَرْهُمْ َائلَهُمْ اله أَنّى يُؤْفَكُونَ ) المنافقون4 فهو لاء 
إنما أعجبه صورهم الظاهرة للبصر و أقوالهم الظاهرة للسمع لما فيه من الأمر المعجب لكن لما كانت حقائق 
اخادقيم التي هي امك بهم مانيلة علي يها هو | يتن شرا عرو انعنها لبه لم وتقميم خسن الصيورة وي بالكادم 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال وإنما ينظر 
إلى القاوب وار عمال تكبف ينصل الشخص يما لم يفكله الك يه ولد كال تعالي إوَلَا تَمْدَنّ عَيْنَيكَ 
إِلَى مَا مَتَعْنَا به أزوَاجا م م زَهْرَةٌ الحَيَاةٍ الدَنيَا لنََنَهُمْ فيه وَرِرْقْ رَبْكَ خَيْرٌ وَأْقَى 4)طه1 13 وقال 
في المنافقين (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تَعْجِبُكَ أَحْسَامُهُمْ وَإن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهمْ كَأَنَهُمْ حُشبٌ مُمَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ 


أالصارم المسلول ج: 3 ص: 674 
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صَيْحَة عَلَيْهم هُمْ الْعَدُوُ فَاخْدَرْهُمْ قَائلَهُمُ الله أَنَى يُؤْفَكُونَ ) المنافقون4 مولا المنافقرع تحب الناظر 
أجسامهم لما فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة ! 


" إذا رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم " 
في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قولههُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيِكَ 
لتاب مِنْه آيَاتَ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أمُ الكتّاب ؛ وَآخْرُ مْتَشَابِهَاتَ ]آل عمران7 إلى قوله 7 اَذِينَ في 

. علده ريك إذا و ته الاين متصسورع ماتشانه منه فاولتك الحرن ميدن ابل فالجةر بوي 72 


المكافقون يمقزلة اتغشب: المسقدة القن لوانتيو 

والمؤمن الذي نور الله قلبه بالإيمان يظهر نور الإيمان على وجهه ويكسى محبة ومهابة والمنافق 
بالعكس وأما الصورة المجردة سواء كانت حسنة مشتهاة كشهوة الرجال للنساء والنساء للرجال 
أو لم تكن مشتهاة فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ويقال ولا إلى لباسكم- وقد قال تعالى ( 
وَإِذَا تتلّى عَلَيْهِمْ آيَاثنَا بَيَنَاتِ قَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أي الْقَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَكَاماَ وَأَحْسَنُ نَدِيَ(73) 
وَكَمْ أَهلكْنا قَبْلَهُم من قَرْنِ هُمْ أَحْسَنْ أثاثا وَرِنْيا[74) مريم 73- 4 والاثاك اللبانى والمالو الرثى 
المنظر والصورة وقال تعالى عن المنافقين إوَإِذَا رَأَيَْهُمْ تعْجِبُكَ أَخْسَامْهُمْ وَإن يَقُولُوا نَسْمَعْ 
اتيز كا شتت شل تشازون كن متحة عدي فم لعلو فاحارخ فالكر لله إلى بالكو" 
] المنافقون4 فبين أن لهم أجساما ومناظر قال ابن عباس كان ابن أبي جسيما فصيحا طلق اللسان قال 
المفسرون وصفهم الله بحسن الصورة وإبانة المنطق ثم أبان أنهم في عدم الفهم والإستغفار بمنزلة 
الخشب المسندة ة الممالة إلى الجدارٍ والمراد أنها ليست بأشجار تثمر بل هي خشب مسندة إلى حائط ثم 
عابهم بالجبن فقال ( يَحْسَبُونَ كُلَ صَيْحَةَ عَلَيهمْ هُمُ الْعَدوُ َاخْدْرْهُمْ قَائلَهُمْ الله أنَى يُؤْفَكُونَ 
؟ المنافقون4 أي لايسمعون صوتا إلا ظنوا أنهم قد أتوا لما في قلوبهم من الرعب أن يكشف الله 
أسرارهم 3 

كذلك ممق خلقه اللدريصين اللون معدل القائنة حميل الصدور :قي الم من عله الى بحت خليه أو 
يذم أو يثاب أو يعاقب ويحبه الله ورسوله عليه أو يبغضه عليه كما أنه إذا كان أسود أو قصيرا أو 
طويلا ونحو ذلك لم يكن هذا من عمله الذي يحمد عليه أو يذم ويثاب أو يعاقب ويحبه الله ورسوله 
عليه او بينسية ولهدا ذل التيى صبلي الله ليومتل ٠‏ لضن لحريي على عترم ولا لحهمى لي 
عربي ول لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى ولهذا لما كان المنافقون لهم 
جمال في الصورة وليس في قلويهم إيمان شبهم الله سيهانه بالخشيالمسندة البايسة الث لا نمز 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 60 
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”منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 316 
21 


فالخشبة اليابسة إذا كانت لا ثمر فيها لا تمدح ولو كانت عظيمة وهكذا الصورة مع القلب نعم قد تكون 
الصورة عونا على الإيمان والعمل الصالح كما تكون القوة والمال وغير ذلك فيحمد صاحبها إذا 
استعان بها في طاعة الله وعف عن معاصيه ويكون حينئذ في الجمال الذي يحبه الله ولو كان أسود 
وفعل ما يحبه الله من الجمال كان أيضا فيه الجمال الذي يحبه الله 1 2 


الحب والبغض هما اصل الأمر والنهى 
قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقد قال تعالى عن المنافقين (َإِذا رَأَيتَهُم 
تُعْجِبْكَ أَجِسَامْهُمْ وَإِنِ يَقُولُوا تَسْمع لِقَولِهمْ كَأنَهُمْ خُشبٌ مَُنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلّ صَيْحَة عَلَيْهمْ هُمْ العذة 
ادر هم لهم لل ألى يُوْفعُونَ | المنافتون4 وقال تعالى (وَُم هلعن لهم من فزن هم أحْسن أكنا 
وَرِنْياً )مريم74 والأثاث المال من اللباس ونحوه والرئى المنظر فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا 
أحسن صورا وأحسن أثاثا وأموالا ليبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به وقال النبى لا فضل 
لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى 
وفى السنن عنه أنه قال البذاذة من الإيمان وايضا فقد حرم علينا من لباس الحرير 
والذهب وآنية الذهب والفضة ما هو من أعظم الجمال فى الدنيا وحرم الله الفخر والخيلاء واللباس 
الذى فيه الفخر والخيلاء كإطالة الثياب حتى ثبت فى الصحيح عنه أنه قال من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة ومثل ذلك ما فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا وفى الصحيح عن ابن عمر أن النبى 
قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة وقال 
تعالى إيَا بَنِي آدَمَ قد أَنرَلنَا عَلَيْكُمْ لِيَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَامنُ الَفَوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ 5 
ات الله لَعَلَّهُمْ يدكُرُونَ ) الأعراف26 فأخبر أن لباس التقوى خير من ذلك وقال تعالئ أْوَمَن يُنَشأْ 
في الْحِليّة وَهْوَ في الخصّام غَيْرُ مُبِينٍ ) الزخرف18 وقال تعالى فى حق قارون !تَخَرَجَ عَلَى 
قَوْمِه في زيتَتِه 4 القصص79 قالوا يثياب الأرجوان ولهذا ثبث عن عبدالله إبن عمرو قال . رأى 
رسول الله على ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما قلت أغسلهما قال أحرقهما 
ولهذا كره العلماء الأحمر المشبع حمرة كما جاء النهى عن الميثرة الحا ام و الاي 
دعوا هذه البراقات للنساء والآثار فى هذا ونحوه كثيرة وقال تعالى إل لَلمُؤْمِنِينَ يَعْصُوا مِنْ 
بْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا قُرُوجَهُمْ ) الثور30 إلى قوله ( وَُوبُوا إلى الله جَمِيعا يها الْمؤمِئُون لَعَلُمْ فِكُونَ 
النور 31 وقال النبى فى الحديث الصحيح عن جرير بن عبدالله قال سألت رسول الله عن نظرة 
الفجأة فقال أصرف بصرك وفى السنن أنه قال لعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى 
وليست لك الآخرة وقد قال تعالى . إوَلَا تمدن عَيْتَيِكَ إلى مَا مَتَعْنَا به أزْوَاجاً مَنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاة 
الدّنيَا لِنَتنَهُمْ فيه وَرِرْقْ رَبّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى 4طه1 13وقال إلا تَمدّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزِوَاجاً 
مَنْهُمْ وَلا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 4 الحجر88 وقال إِزَيْنَ لِلنَاسِ حُبٌ الشهَوّات 
مِنَ النْسَا 4آل عمران14 إلى قوله قل أَوْتبْنُكُم بِخَيْرٍ مّن ذَلِكُمْ ِلّذِينَ انَقَوْا عِندَ رَبّهِمْ جَنَاتْ تَجْرِي 


'منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 321-319 
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من تَحْتِهَا الأَنْهَارٌ: آل عمران15 وقد قال تعالى مع ذمه لما ذمه من هذه الزينة (فَلْ مَنْ حَرّمَ زينة 
لله الَّتِ أخْرَج لِعِبَادِهِ وَالْطيّبَاتِ مِنَ الرّرْق قُل هي لِلَذِينَ آمَُوأ في الْحَيَاةِ الدنيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقَيَامَةَ 
الأعراف32 فنقول اعلم أن ما يصفه النبى من محبته للأجناس المحبوبة وما يبغضه من ذلك 
هو مثل ما يأمر به من الأفعال وينهى عنه من ذلك فإن الحب والبغض هما اصل الأمر والنهى وذلك 
نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب فأمره 
ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من ((ملاحظة الموضوع غير مكتمل 
يرجع الى نفس المرجع من مصدر اخر)) وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة فى غير 
موضع لتعلقها بأصول الدين وفروعه فإن من أكبر شعبها ' 


" إن الله لا ينظر ! إلى أ و! إلى قلو 


وقوله سبحانه رولا قفتن عينيك إتنبها متسايه أؤ وجا لهم وذو الصا الشنه مذكيه ويه 
1طه131 يتناول النظر إلى الأموال واللباس والصور وغير ذلك من متاع الدنيا أما اللباس والصور 
فهما اللذان لا ينظر الله إليهما كما فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى قال إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقد قال تعالى (ِوَكَمْ أَهَْكْنا قبْلَهُم مّن 
قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أناثاً وَرِنْياً 4مريم74 وذلك أن الله يمتع الصور كما يمتع بالأموال وكلاهما من 
زذهرة الهياة الدنها وكلاهما يفتن: أهله و اصبخايه ورينا أفضى يه إلى الهلاك :نيا وأخرى: واليلكى 
رجلان فمستطيع وعاجز فالعاجز مفتون بالنظر ومد العين إليه والمستطيع مفتون فيما اوتى منه 
غارق قد أحاط به مالا يستطيع إنقاذ نفسه منه وهذا المنظور قد يعجب المؤمن وإن كان المنظورٍ ‏ . 
منافقا أو فاسقا كما يعجبه المسموع منهم قال تعالى (وَدَا رَأَْتهُمْ تعْجِبُكَ أَجْسَامْهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ 
ِقَوْلِهمْ كَأَنْهُمْ خُشُبٌ مُسَنْدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَ صَيْحَة عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدْوُ فَاحْدْرْ هم فَائلَهُمْ اللّهُ أنى يُؤْفَكُونَ 
؟ المنافقون4 فهذا تحذير من الله تعالى من النظر إليهم وإستماع قولهم فلا ينظر إليهم ولا يسمع قولهم 
فإن الله سبحانه قد أخبر أن رؤياهم تعجب الناظرين إليهم وأن قولهم يعجب السامعين ثم أخبر عن 
فساد قلوبهم وأعمالهم بقوله ! كَأنّهُمْ خُشبٌ مُمَنَدةُ) المنافقون4 فهذا مثل قلوبهم وأعمالهم وقال تعالى 
(وَمِنَ النّاسِ مَن يُعْحِبْكَ قَوْلْهُ في الْحَيَاةٍ الدُْيَا ] البقرة204 الآية وقد قال تعالى فى قصة قوم لوط 
١إنَّ‏ في ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسّمِينَ 4 الحجر75 والتوسم من السمة وهى العلامة فأخبر سبحانه أنه جعل 
عقوبات المعتدين آيات للمتوسمين وفى الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات للْمْتوَسْمِينَ ]الحجر75 فدل ذلك على أن 
من إعتبر بما عاقب الله به غيره من أهل الفواحش كان من المتوسمين 7 


يذم العبد بأفعاله الاختيار ية 


أمجموع الفتاوى ج: 22 ص:126- 129 
“مجموع الفتاوى ج: 15 ص:397- 400 
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فإن الله لا يذم ما خلقه ولم يكن فعلا للعبد إنما يذم العبد بأفعاله الاختيارية دون ما لا اختيار له فيه 
وإن كان صوته قبيحا فإنه لا يد على ذلك وإنما يذم بأفعاله وقد قال الله في المنافقين 0 
َأَيْتَُمْ تعجبْك أَجْسَامُهُمْ وَن يَقولُوا تمنمغ لِقَولِهمْ كَأنّهُْ حب مُسََدةُ يَحْسَبُونَ كُلَ صَيْحَة عَلَيهمْ هم 
العدوُ فاخذَرْهُمْ الهم لله أنّى يُؤْفَكُونَ ) المنافقون4 ! 


لطائف لغوية 

1 - فإن لفظ الجسم له فى اللغة التى نزل بها القرآن معنى كما قال تعالى (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ 
أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهمْ ] المنافقون4 و قال تعالى إِوَرَادَهُ بَسْطَةٌ في الْعِلْم وَالْحِسْمِ 
] البقرة2476 قال ابن عباس كان طالوت أعلم بنى إسرائيل بالحرب و كان يفوق الناس بمنكبيه و 
عنقه ورأسه و البسطة السعة قال ابن قتيبة هو من قولك بسطت الشيء إذا كان مجموعا 
ففتحته و وسعته قال بعضهم و المراد بتعظيم الجسم فضل القوة اذ العادة أن من كان أعظم جسما كان 
أكثر قوة فهذا لفظ الجسم فى لغة العرب التى نزل بها القرآن قال الجوهري قال أبو زيد الأنصاري 
الجسم الجسد و كذلك الجسمان والجثمان وقال الأصمعي الجسم والجسد الجثمان الشخص و قال 
جماعة جسم ا ردان يقل له الجتمان د لد جيم اللبيء ايح ذوو بجتسي و جاع و الحسار و كير 
جمع جسيم قال أبو عبيدة تجسمت فلانا من د بين القوم أي اخترته كأنك قصدت جسمه كما تقول تأتيته 
أي قصدت أتيه و شخصه وأنشد أبو عبيدة تجسمته من بينهن بمرهف وتجسمت الأرض اذا 
أخذت نحوها تريدها و تجسم من الجسم و قال ابن السكيت تجسمت الأمر أي ركبت أجسمه و جسيمه 
أي معظمة قال و كذلك نجعت الرول و الحبل اي ركيت [عظمه و الأحسم لاحك كال جاهر ين 
الطفيل لقد علم الحي من عامر بأن لنا الذروة الأجسما فهذا الجسم فى لغة العرب 7 

ثم الجسم قد يراد به الغلظ نفسه و هو عرض قائم بغيره و قد يراد به الشيء الغليظ و هو القائم 
بنفسه فنقول هذا الثواب له جسم أي غلظ و قوله إِوَرَادَهُ بَسْطَةَ في الْعِلْم وَالْحِسْم ) البقرة247 قد يحتج 
به على هذا فإنه قرن الجسم بالعلم الذي هو مصدر فنقول المعنى زاده بسطة فى قدره 
فجعل قدر بدنه أكبر من بدن غيره فيكون الجسم هو القدر نفسه لا نفس المقدر وكذلك قوله 
تعالى ( تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ] المنافقون4 أي صورهم القائمة بأبدانهم كما تقول أعجبني حسنه و 
جماله و لونه و بهاؤه فقد يراد صفة الأبدان و قد يراد نفس الأبدان و هم إذا قالوا هذا اجسم من هذا 
أرادوا أنه أغلظ و أعظم منه 3 
فأهل اللغة الجسم عندهم هو البدن كما نقله غير واحد من ائمة اللغة وهو مشهور فى كتب اللغة قال 
الجوهرى فى صحاحه المشهور قال أبوزيد الجسم الجسد وكذلك الجسمان والجثمان وقال 
الاصمعى الجسم والجثمان الجسد والجثمان الشخص قال والأجسم الاضخم بالبدن وقال ابن السكيت 
تجسمت الأمر أى ركبت أجسمه وجسيمه أى معظمه قال وكذلك تجسمت الرجل والجبل أى ركبت 


'الاستقامة ج: 1[ ص: 334 


7مجموع الفتاوى ج: 17 ص:314- 315 
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أجسمه وقد ذكر الله لفظ الجسم فى موضعين من القرآن فى قوله تعالى ( وَزَادَهُ بَسْطَةَ في العلم 
وَالْجِسْمْ ]البقرة247 وفى قوله تعالى إوَإِذَا رََيْتَهُمْ نُعْجِبْكَ أَجْسَامْهُمْ ) المنافقون4 ولا يسمون 
ودج الانسان جسما بل من المشهور أنهم يفرقون بين الجسم والروح ولهذا قال تعالى [وَإِدا رَآيْتَهُمْ 
تُعْجِبْكَ أَجْسَامُهُمْ ) المنافقون4 يعنى أبدانهم دون أرواحهم الباطنة وقد ذكر نقلة اللغة أن الجسم 
عندهم هو الجسد ومن المعروف فى اللغة أن هذا اللفظ يتضمن الغلظ والكثافة فلا يسمون الاشياء 


وعلى هذا فالزيادة في الجسم الذي هو الطول والعرض وهو القدر وعلى الأول فالزيادة في نفس 
الخارج من فم الإنسان ونحو ذلك عندهم جسما ! 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 420 و مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 316 و منهاج السنة النبوية ج: 2 ص: 199-198 و مجموع 
الفتاوى ج: 3 ص: 32 و الجواب الصحيح ج: 4 ص: 429 
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سورة المنافقون6-5 


وَإِذَا قيل لَهمْ تعَالَّا يَسْتغْفِرْ كم رَسُولَ الله لَوَوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتهُمْ يَصدُونِ 
وَهُم مُْتَكُرُونَ(5) سواء عَلَيْهمْ أَمنتَغْفرَت لَهمْ أخ لم تمتغفِر لَهمْ لن يَغْفَِ الله 
لَه إِنّ الَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقين(6) 


الفاسق الذى لا يبالى بالذنب والمنافقون 


قال إبن إسحاق لما أراد رسول الله العمرة عمرة الحديبية استنفر من حول المدينة من أهل البوادى 
والأعراب ليخرجوا معه خوفا من قومه أن يعرضوا له بحرب أو بصد فتثاقل عنه كثير منهم فهم 
الذين عنى الله بقوله [ِسَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلّفُونَ مِنَ الأغرّاب شَعَلَتنا أَهوَالنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا 
] الفتح1 1 أى ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك ١‏ يَفُولُونَ بِاَلْسِنَتِهم ما لَْسَ في قُلُوبِهِمْ ؟ الفتح1 1 
أى ما يبالون استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم وهذا حال الفاسق الذى لا يبالى بالذنب والمنافقون قال 
فيهم وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَوَا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُول الله لَوَوَا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُم مُسْتَكْبرُونَ 
(5) سّواء عَلَيْهمْ أسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أم لَمْ تَسْتَعْفِرْ لَهُمْ آن يَعْفِرَ اله لَهُمْ (6) المنافقون5 -6 ولم يقل مثل 
هذا فى هؤلاء الأعراب بل الآية دليل على أنهم لو صدقوا فى طلب الاستغفار نفعهم استغفار الرسول 
لهم ثم قال إقل لَلمْخَلفِينَ مِنَ الأَغرَابِ سَتْدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أَوْلِي بَأس شَدِيدٍ تُقَاتلُونَهمْ أو يُسْلِمُونَ فإن 
تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ الَهُ أَخِراً حَسَناً وَإِن تَتوَلوَا كما تَوَلَيُْم مّن قبْل يُعَذَبْكُمْ عَدَاباً أليماً ) الفتح16 فوعدهم الله 
بالثواب على طاعة الداعى الى الجهاد وتوعدهم بالتولى عن طاعته وهذا كخطاب أمثالهم من أهل 
الذنوب والكبائر بخلاف من هو كافر فى الباطن فانه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى 
يؤمن أولا ووعيده ليس على مجرد توليه عن الطاعة فى الجهاد فان كفره أعظم من هذا فهذا كله 
يذل على أن بهو لاع من سات الله .فان. القدة بيكون:قارة يثر ك القر انطن ركان #يقعل المسخونات 
لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهم وان كانوا صادقين فى أنهم فى الباطن متدينون بدين الإسلام 
وقول المفسرين لم يكونوا مؤمنين نفى لما نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه عن الزانى والسارق 
والشارب وعمن لا يأمن جاره بوائقه وعمن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه وعمن لا يجيب 


حكم الله ورسوله فيمن تخلف عن جهاد النصارى 
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ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا النصارى بنفسه وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه في 
الغزاة ولم يأذن في التخلف عنه لأحد وغزا في عشرات ألوف غزوة تبوك فقدم تبوك وأقام بها 
عشرين ليلة ليغزو النصارى عربهم ورومهم وغيرهم وأقام ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا 
عن قتاله ولم يقدموا عليه وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر سورة براءة وذم تعالى الذين تخلفوا عن 
جهاد النصارى ذما عظيما والح لمر حبش دير ل قير اول ليرا 
لم يتوبوا وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم (سَوَاء عَلَيْهِمْ أسْتَغْفَرْت لَهُمْ أم لَمْ تَمْتَعْفِرْ لَهُمْ آن يَغْفِرَ اللَّهُ 
لَهُمْ إنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ !26 سورة المنافقون الآية 6 فاكن لاحك اريريه ين 
تخلف عن جهادهم إذ لم يره طاعة ولا رآه واجبا فكيف حكمه فيهم أنفسهم ! 


ان الله سبحانه لا يغفر لمن مات كافرا 
قد كر اللاسيكات و مالي فى غير موطيع اذه و بغار لم مانت كافر] ققالب 0 
اطزاء كلزية اتفترات تك أد لد مفقو اك ان بنية الذ كي ؟ المنافقون6 © 


صلاة الند الله عليه وسلم والمؤمنين على المنافق لا تنفعه 


صلاة النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على المنافق لا تنفعه كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لما ألبس بن أبى قميصه رد بل ا سحي 0ه وقال تعالى إِسَوَاء عَلَيْهُمْ أسْتَعْمَرْتَ 
لَهُمْ أخ لَمْ تَسْتَعْفِرْ لَهُمْ آن يَعْفِرَ اللَُّ لَهُمْ ؟ المنافقون6 3 


الدعاء سبب يقضى الله به ما الله أنه سيكون 


أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون ولو سأله أهل السموات والأرض أن لا يكون لم يجبهم مثل 
إقامة القيامة وأن لا يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين وغير ذلك بل كل ما علم الله أنه يكون فلا 
يقبل الله دعاء أحد فى أن لا يكون لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا 
السبب كما يقضي بسائر الأسباب ماعلم أنه سيكون بها وقد سأل الله تعالى من هو أفضل من كل 
من في البصرة ة بكثير ماهو دون هذا فلم يجابوا لما سبق الحكم بخلاف ذلك كما سأله ابراهيم عليه 
الصلاة و السلام أن يغفر لأبيه و كما سأله نوح عليه السلام سأله نجاة ابنه فقيل له ١قَالَ‏ يَا وح إِنَّهُ 
َيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنّهُ عَمَلَ غَيْرُ صَالِحِ فلآ تَسْألْنِ مَا لَنِسَ لَكَ به عِلْم) هود46 وأفضل الخلق محمد 
صلى الله عليه و سلم قيل له فى شأن عمه أبي طالب إمَا كَانَ لِلنَبِيْ وَالَذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَغْفِرُوأ 
للْمُشركينَ وَلَوْ كَانُوأ أَوْلِي قُرْبَى ‏ التوبة113 و قيل له فى المنافقين (سَّوَاء عَلَيْهِمْ أمْتَغْفَرْت لَهُمْ أ 
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َم تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ آن يَغْفِرَ الله لَهُمْ إنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) المنافقون6 00" 
مَن ذا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإذَنِه) البقرة255 و قال إوَلَا تَنقَعُ التَفَاعَةُ عندَهُ إلا لِمَنْ أَذنَ لَهُ 
سبأ23 فمن هذا الذي لو سأل الله مايشاؤه هو أعطاه إياه وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه و 
سلم يوم القيامة أخبر أنه يسجد تحت العرش و يحمد ربه و يثنى عليه فيقال له أي محمد ارفع 
رأسك و قل يسمع و سل تعط و اشفع تشفع قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة و قد قال تعالى. 
ادغو رَبَّكُمْ ضرعا وَخْفَيَةَ إِنّهُ لآ يُحِبٌ المُعْتَدِينَ )الأعراف55 وأي اعتداء أعظم و أشنع 
من أن يسأل العبد ربه أن لايفعل ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعله أو أن يفعل ماقد أخبر أنه لايفعله و هو 
سبحانه كما أخبر عن نفسه وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَريبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانٍ 
] البقرة 186 وقال وَقَالَ رَبّكُمْ اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ 
جهَنْمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 وفي الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال مامن داع يدعو 
الله بدعوة ليس فيها ظلم و لا قطيعة رحم إلا أعطاه لله به احدى خصال ثلاث اما أن يعجل له دعوته 
و اما أن يدخر له من الخير مثلها واما أن يصرف عنه من الشر مثلها فالدعوة التى ليس فيها 
اعتداء يحصل بها المطلوب أو مثله و هذا غاية الاجابة فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا أو مفسدا 
للداعى أو لغيره و الداعى جاهل لايعلم ما فيه المفسدة عليه و الرب قريب مجيب و هو أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها و الكريم الرحيم إذا سئل شيئا بعينه و علم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره 
كما يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له فانه يعطيه من ماله نظيره و لله المثل الأعلى وكما 
فعل النبى صلى الله عليه و سلم لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليهم و لاية لا تصلح لهم 
فأعطاهم من الخمس ماأغناهم عن ذلك و زوجهم كما فعل بالفضل بن عباس و ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب وقد روى في الحديثن ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وو هذا حق! 
ودعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى 
المحل قابلا له وإلا فلو استغفر النبى للكفار والمنافقين لم يغفر لهم قال الله تعالى إنؤاء انهم 
أُسْتَعْفَرْتَ لَهُمْ أم لَمْ تَسْتَعْفِرُ لَهُمْ آن يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) المنافقون6 2 


باب الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت يثبت أنه صدق 


فإن الوجوب والتحريم الذى لا يثبت إلا بخطاب إذا نفوه قبل الخطاب كان ذلك إعتقادا مطابقا للأمر 
في نفيه رياب الوغد إذا لك يخيروا يه 3د ينون انتقازه كها طن الكليل جر ان المحفرة ارأبيهء بحت 
إستغفر له ونهينا عن الإقتداء كما قال النبى لأبى طالب لأستغفرن لك مالم أنه عنك وحتى 
استاذن ربه فى الإستغفار لأمه فلم يؤذن له فى ذلك وحتى صلى على المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك 
وكان يرجو لهم المغفرة حتى أنزل الله عز وجل ِمَا كَانَ للنَبِي وَالّذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَغْفِرُوا 
للْمُشْرِكِينَ (113) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن مّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِّاُ فلم تَبيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ لله 
َبَرَأْ منْهُ إِنَّ إبْرَاهِيمَ لأوَاةٌ حَلِيمٌ (114) التوبة113 -114 وقال عن المنافقين (وَلآ نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ 
منْهُم مَّاتَ أبَدأ ؟ التوبة84 الآية وقال (سَوَاء عَلَيْهِمْ أَمْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أخ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ آن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ 
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! المنافقون6 فإذا كان صلى على المنافقين وإستغفر لهم راجيا ان يغفر لهم قبل ان يعلم ذلك 

ولهذا سوغ العلماء أن يروى فى باب الوعد والوعيد من الأحاديث مالم يعلم انه كذب وإن كان 
ضعيف الإسناد بخلاف باب الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت أنه صدق لأن باب الوعد 
والوعيد إذا أمكن أن يكون الخبر صدقا وأمكن أن يجز الجزم بثبوته بلا علم إذ لا محذور فيه منابت 
الناس اللفظ تعيين الوعد والوعيد فلا يجوز منع ذلك بمنع الحديث إذا أمكن أن يكون صدقا لأن فى 
ذلك إبطال لما هو حق ذلك لا يجوز ولهذا قال النبى حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ! 


نهى الله النبى صلى الله عليه و سلم عن الصلاة على المنافقين 
فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع اليه و هي الشفاعة التامة فهذه هى التى لا تكون الا باذنه و اما 
اذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته كانت كعدمها و كان على صاحبها التوبة و الاستغفار منها كما قال 
نوح ! رَبٌ إِنِي أَعُودْ بك أَنْ أُسْألكَ مَا لَيْسَ لِي به عِلْمَ ولا تَغْفِرْ ِي وَتَرْحَمْنِي أكُن منَ الْخَاسِرِينَ 
هود47 و كما نهى الله النبى صلى الله عليه و سلم عن الصلاة على المنافقين و قال له إوَلا نُصَلٌ 
عَلَى أَحَدٍ منْهُم مَاتَ أبَداً وَلاتَهُمْ عَلَيَ قَبْرِهِ إِنَهُْ كَفَرُوأ باللّه وَرَسُوَلِهِ وَمَانُوأ وَهُمْ قَاسِقُونَ ) التوبة84 
و قال له (ِسَوَاء عَلَيْهِمْ أسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أم لم تَسْتغْفِرُ لَهُمْ ن يَعْفِرَ الله لَهُمْ ) المنافقون6 والهذا قلا 
على لسان المشركين ١‏ فَمَا لَنَا من شافعِينَ (100) وَلَا صَّدِيق حَمِيم(101) الشعراء 101-100 5 


الكفار والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين فى الآخرة 

وهو صلى الله عليه وسم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون 
فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله وقد قال تعالى عن موسى ١‏ وَكَانَ عِندَ الله وَجيها 
] الأحزاب69 وقال عن المسيح (وَجيهاً في الدُنْيَا وَالآخِرَةٍ آل عمران45 ومحمد صلى الله 

عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له 
الرسول ونعا له فمن دعي لد ارون وشقع له قوسل إلى الأد بيقعطا عله ود عاته كما كان سحاد 
يتوسلون الى الله بدعائه وشفاعته وكما يتوسل الناس يوم القيامة الى الله تبارك وتعالى بدعائه 
وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما ولفظ التوسل فى عرف الصحابة كانوا 
يستعملونه فى هذا المعنى والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به وأما بدون الإيمان به فالكفار 
والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين فى الآخرة ولهذا نهى عن الإستغفار لعمه وأبيه وغيرهما 
من الكفار ونهى عن الإستغفار للمنافقين وقيل له (سَوَاء عَلَيْهِمْ أسْتَعَْرْتَ لَهُمْ أه لَمْ تَسْتَعْفِرْ لَّهُمْ آن 
يَغْفِرَ الَُّ لَهُمْ إِنَّ اله لا يَهْدِي الَْومَ الْفَاسِقِينَ ) المنافقون6 لكن الكفار يتفاضلون فى الكفر كما يتفاضل 
أهل الإيمان فى الإيمان قال تعالى إإِنَّمَا النَّسِيمُ زِيَادَةٌ في الْكُفْرِ التوبة37 فإذا كان فى الكفار 
فرك كنع كذوة وسيب تصبر ‏ و مخولقه ذاه النقعه ادا حقهافى تكفيت! الحد اه نه لذ فى مقاط النذاب 
بالكلية كما فى صحيح مسلم عن العباس إبن عبد المطلب أنه قال قلت يا رسول الله فهل نفعت أبا 
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طالب بشىء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى 
الدرك الأسفل من النار وفى لفظ إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعه ذلك 
قال نعم وجدته فى غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح. وفيه عن أبى سعيد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى 
ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منهما دماغه وقال إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب 
وهو منتعل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب 
فى الدنيا كما كان يحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون 
وروى أنه دعى بذلك أن اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب فى الدنيا قال تعالى وَل يُوَاخِد اله 
الثاسن بِمَا كُسَبُوا ما تَرَكَ عَلَى ظهْرِقا من دَابْةِ ولكِن يُوَخْرَهِ هُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاء أَجَلّهُمْ فَإِنَّ الله 
كَانَ بعباده «اتسبير ا ؟فاطر 45 ! 


الله سبحانه خلق الأشياء بأسباب 

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته وقدرته و ماشاء كان و مالم يشألم يكن وهو 
الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و 
يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 
ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين 
الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون ‏ وهو الذي 
جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل (ِرَبّنَا وَاجْعَلْنَا مُسلِمَيْنِ لَك وَمِن دُرَيَنَا أمَةَ صُسلِمَة 
لَكَ ] البقرة 128 و قال (رَبّ اجعَلَنِي مُقِيمَ الصّلأة وَمِن ذُرَيتِي ؟ إبراهيم40 و قال تعالى 
(وَجَعَلنَا مهم أَنمَة يَهدُونَ بأمْرنًا ما صَبَرُوا ) السجدة24 و قال عن آل فرعون إوَجَعلْنَاهُمْ أئِمَة 
يَذْعُونَ إلى الثار ) القصص41 و قال تعالى! إِنَّ الْإِنسَانَ خْلِقَ هَلُوعاً(19) إِذَا مَسّه الشدرُ 
جَرُوعاً(20) وَإِذَا مَسنّهُ الْكَيْرُ مَنُوعاً( 1 المعارج21-19 و قال (وَاصْتَع الْقلْكَ بأَعَيِْنَا وَوَحْينَا 
هود 3 وقال (وَيَصْنَعٌ الفلكَ هودق 3 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و 
تعالى أنه خلقها بقوله [وَخَلَْنَا لَهُم مّن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )إيس42 و قال إوَائَهُ جَعَلَ لَكُم مّن 
بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ الأنعَام بيُوتاً َسْتَحْفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافهًا 
وَأَوْبَارِهَا وََشْعَارِهَا أَتَاثا وَمََاعاًإَِى حِينٍ ) النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال 
تعالى ٠أْتَعْبْدُونَ‏ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَاللَهُ خَلَهَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 فما بمعنى 
الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى 
دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ( مَن يَهْد الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فَآن تَجِدَ 
لَهُ وَلِيَآ مُرْشِدا ) الكهف17 وقال (فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يتشْرَخ صَدْرَهُ للإسْلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجأ الأنعام125 و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه 
حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 
قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و 
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أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى (ِوَتَرَى 
اْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌ مَرَ السّحَاب صُنْعَ الله الذي أَثْقَنَ كل شَيْءٍ ] النمل88 وقد خلق 
الأشياء بأسباب كما قال تعالى [وَمَا أنزل الله مِنَ السّمَاءِ من مّاء فَأَحْيَا به الأض بَعْدَ مَوْتِهَا 

] البقرة164 و قال ١‏ فَأَنرَلَنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلّ الَّمَرَاتِ )الأعراف57 و قال تعالى 
(ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انَبَعَ رَضْوَائَهُ سْبْلَ السّلآم )المائدة16 ١‏ 


الشفاعة التامة هى التى لا تكون إلا بإذنه سبحانه 
فهو سبحانه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء الا من الشفاعة بإذنه والشفاعة هى الدعاء ولا 
ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك لكن الداعى الشافع ليس له أن يدعو ويشفع 
إلا بإذن الله له فى ذلك فلا يشفع شفاعة نهى عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة قال تعالى 
إِمَا كَانَ لِلنَبِيَ وَالَذِينَ آَمَنُوأ أن يَسْتَعْفِرُواً للمشركينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِي قُرْبَى مِن بَعْد مَا تَبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ 
أَصْحَابُْ الْجَحِيمِ (113) وَمَا كَانَ اسْتِعْفَارُ إِبْرَاَهِيمَ لأبيه إلا عن مّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاُ فلم تَبيّنَ لَه أنَهُ 
عَدُوٌ له تبَرَْ ِنْهُ إنَّ إِيْرَاهِيمَ لأوَاٌ حَلِيمٌ (114) التوبة113 - 114 وقال تعالى فى حق المنافقين 
إسَوَاء عَلَيْهمْ أسْتَغَْرتَ لَهُمْ أم لم تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لن يَغْفِرَ الله لَهُمْ إِنّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
] المنافقون6 وقد ثبت فى الصحيح أن الله نهى نبيه عن الإستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر أنه لا 
يغفر لهم كما فى قوله إن الله لآ يَغفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرٌ مما ذُون ذَلِك لِمَن يَاءُ وَمَن يُشرك بالله قد 
افْتَرَى إِثْماً عَظيماً ؛ النساء 48 
فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع إليه وهي الشفاعة التامة فهذه هي التي لا تكون إلا بإذنه وأما إذا 
شفع شفيع فلم تقبل شفاعته كانت كعدمها وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منها وكما قال الله 
سبحانه وتعالى للنبي صلي الله عليه وسلم كذ مكو اسروك ور اوم مسحو وان يحيو اه 
لَهُمْ إِنَّ اللَهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ المنافقون6 3 


" أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله 
يفا 


وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال يا 
ابا هريره لقد ظننت أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فكلما كان الرجل أتم 
إخلاصا لله كان أحق بالشفاعةح وأمامن علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد 
الناس عن الشفاعة فتفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 80-78 
7مجموع الفتاوى ج: 1 ص:129- 130 


7الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 134 


31 


المشفوع عنده بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده 
والله تعالى غني عن العالمين وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم فما من شفيع إلا من بعد إذنه فهو 
الذي يأذن للشفيع في الشفاعة وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه فالأمر كله له 
فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد لا يأذن 
الله له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم وقد امتنع 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال لأستغفرن لك مالم أنه عنك وقد 
صلى على المنافقين ودعا لهم فقيل له وَل نُصّلّ عَلَى أحَدٍ منْهُمِ مَاتَ أَبّدا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَهم 
كَفَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوأ وَهُمْ فَاسِقُونَ ) التوبة84 وقال الله له أولا [ إن تَسْتَعْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ 
فلن يَعْفِرَ الله لَهُمْ ] التوبة80 فقال لو أعلم اني لو زدت على السبعين يغفر لهم لزدت فأنزل الله 
إِسَوَاء عَلَيْهِمْ أسْتَغفَرْتَ لَهُمْ آم لم تَسْتَْفِرْ لَهُمْ آن يَْفِرَ الله لَهُمْ إِنّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 

] المنافقون6 وقال تعالى [فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْعٌ وَجَاءِنَهُ الْبُشْرَى يُجَادِلْنَا في قوم أوط(74) 
إنَّ إِْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ وا ميب (75) يَا إِْرَاهِيمُ أغرضن عَنْ هذا إِنَهُ قَدْ جَاء أَهرُ رَبَّكَ وَإِنْهُمْ آتِيهِم عَذَابَ 
غَيْرُ مَرُدُودٍ 76) هود 74 -76 اولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده بقوله [رَبَنَا اغَفِرُ 
لي وَلِوَالِدَيَ وَللْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) إبراهيم41 قال تعالى إِقَدْ كَانَت لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في 
إنَرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَُ إِذَ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء مِنَكُمْ وَمِمّا تَعْبُْونَ من دُون الله كَهَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَينَنَا وََيَِكمْ 
العَدَاوَُ وَالبَعْضَاء أبَداً حَنَّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله 
من شَيْءٍ رَبََا عَلَيِكَ تَوَكَلنَاوَإِلَيِكَ أَنَبْنَا وَإِلَيِْكَ الْمَصِيرُ ) الممتحنة4 وقال تعالى ! مَاكَانَ لِلنبِيّ 
وَالَذِينَ آمَُوأً أن يَسْتَعْفِرُواً لْمُشركين وَلَوْ كَانُوا أؤلي قُرْبَى مِن بَعْدِ ما تبِيّنَ لَهُمْ أَنُّمْ أْصْحَابُ 
الْجَحِيم(113) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارٌ إِْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن مّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ لما تبيّنَ لَه أَنَهُ عَدُوٌ لله برأ 
مِنْهُ إِنَّ إِيْرَاهِيمَ لأوَّاةٌ حَلِيمٌ (4114 التوبة 114-113 والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره 
وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم وللمؤمنين على المؤمنين حقوق مشتركة ففي الصحيحين 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما 
حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ أتدري 
ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم فالله تعالى 
مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء وهذا هو أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكتب ! 


نطق القر ان بكفر المنافقين 
قال تعالى ( وَإِذَا قي لَهُمْ تَعَالَوَا يَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَسُولُ لَه لَوَوَا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَبْتَهُم يَصْدُونَ وَهُم 
مُسْتَكْرُونَ (5) سّواء عَلَيْهمْ أسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أم لم تَسْتَغْفِرُ لْهُمْ آن يَغْفِرَ الله لَهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْفَاسِقِينَ (6) المنافقون6 وقد نطق القران بكفر المنافقين في غير موضع وجعلهم أسوأ حالا من 
الكافرين وانهم في الدرك الاسفل من النار وانهم يوم القيامة يقولون للذين امنوا [انظرُونًا تَقتَِسْ مِن 
تُوركُمْ ) الحديد013 الاية الى قوله[فَالَيَوْمَ لا يُوْخَدُ مِنكُم فذْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا مَأَوَاكُمْ الثَّارُ هي 
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مَوْلَاكُمْ وَبِئْنَ الْمَصِيرٌ ) الحديد15 وامر نبيه في اخر الامر بان لايصلي علي احد منهم واخبر انه 
لح يان لهم وادره بجياداع والاخادظ علههم راخب انهم أن لم واتيوا ليخرين اند ترود يهم جتى يقنلا 
في كل موضع ! 


المضاف الى الله_سبحانه 
المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه اضافة المخلوقات كقوله ١‏ نَاقَهُ 
الله) هود64 وداه ( أن طَهْرًا بَيْتِيَ للطائفِين ) البقرة125 وقولهم رَسُولٌ لله ) المنافقون5 و 
وَالأَرْضَ ؟ البقرة255 فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى انه مخلوق2 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى ( سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْقَرْتَ لَهُمْ أ لَم تَسْتغْفِرُ لَهُمْ آن يَعْفِرَاللّهُ لَهُمْ إن الله لا يَهْدِي الْقَومَ 
الْفَاسِقِينَ ) المنافقون6 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد وكذلك لفظ الهدى اذا 
أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
(اهدِنا الصّرّاط المُستَقِيمَ )الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
١‏ هُدَى لَلْمْتَِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة (الْحَمْدُ به الّذِي هَدَانَا لِهَدَا 4 الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع 
والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيَِاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
مُسْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكرا َأنْعْمِهِ اجْتبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل121. ( الله يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا 


لطائف لغوية 
قال تعالى ١‏ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُول اله لَوَّوَا رُوُوسَهُمْ م وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُم 


صُنْتَكْرُونَ ) المنافقون5 قال تعالى إيا أَيّْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ إِنّ كَثِيراً مّنَ الأحْبَارٍ وَالرُ هبَانِ لَيَكُلُونَ 
أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطلِ وَيَصُدُونَ عَن سَبيل الله ؟ التوبة34 يستعمل لازما يقال صد صدودا اى 
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اعرض كما قال تعالى 9 إِوَإِذَا قِيل لَهُمْ تَعَالوْا إِلَى مَا أَنرَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُول رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ 
عَنِكَ صُدُوداً النساء61 ويقال صد غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم ! 
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المنافقون7 -8 
[ هُمْ الّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفقُوا عَلَى مَنْ عند رَسُولٍ الله حَتَّى يَنقصُوا وَلِلَهِ خَرَ 
المسُماوات وَالْأَرْضِ بوَلَكِنَ | الْمُتَافقِينَ لا يَفْقَهُونَ!7) يقُولُونَ لئن رَجَعْنَا 6 
الْمَديتّة لَيْخْرِجَنَ الأعرٌ مِنْها الْأَدَلَ وله الْعرَةُ وَلِرَسُولِه وَللْمُوْمِنِينَ وَلكنَّ 


الْمُتَافقين لا يَعْلَمُونَ(8) 


اضافة المخلوقات الى الله 
المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه اضافة المخلوقات كقوله ١‏ نَاقَةُ 
للم هود64 وقوله ( أن طَهرًا بَتِيَ ِلطائِفِين ] البقرة125 ولملهر د الله اده 
وَالأَرْض ؟ البقرة255 فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى انه مخلوق! 


وصف الله تعالى المنافقين بعدم الفقه 
وقد وصف الله تعالى المنافقين بعدم الفقه في مثل قوله تعالى, .هم الينَ يَقُولُونَ لا نوا علَى مَنْ 
وفي مثل قوله متهم من ممع الك حت إذا حَرَجُوا بن جنيك فوا لذن أوثوا العم مَاذًا قال آنيفا. 
أَوْلَنِكَ الَّذِينَ طَبَع اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 4)محمد6] فدل على أنهم لم يكونوا يفقهون القرآن 7 


الشارع استعمل الأسماء الشرعية_مقيدة لا مطلقة 

قال تعالى (َهُمُ الَذِينَ يَفُْولُونَ لا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولٍ الله حنَّى يَنَقَضُوا وَللَّهِ خَرَائْنُ السَّمَاوَات 
وَالأرْض وَلَكِنّ الْمَُافقِينَ لَا يَفَْهُونَ ) المنافقون7 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس 
هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارخ عن مسماها فى.اللخة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت 
عليه فى اللغة لكن الشارع زاذ فى أحكامها لا فى معتى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و 
الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى 
أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة 
الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف 

الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ2 الإسلام 
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بالإستسلام لله رب العالمين وكذلك لفظ الكفر مقيدا ولكن لفظ النفاق قد قيل أنه لم تكن 
العرب تكلمت به لكنه مأخوذ من كلامهم فان نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة اذا ماتت ومنه نافقاء 
اليربوع والنفق فى الأرض قال تعالى ١‏ فَإِنِ اسْتَطّعْت أن تَبْتَِيَ نََقَا في الأرض ) الأنعام35 
فالمنافق هو الذى خرج من الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق بأنه نفاق من الايمان ومن 
الناس من يسمى من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه لكن النفاق الذى فى القرآن هو النفاق على 
الرسول فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الاسماء كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب مقيد خاص لا 
مطلق يحتمل أنواعا ' 


ترك النبى قتل المنافقين خوفا من نفور الناس عن الاسلام 
ان الرجل الذي قاله له لما قسم غنائم حنين ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله فقال عمر دعني يا 
رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ثم اخبر انه يخرج 
من ضئضنة اقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وذكر حديث الخوارج رواه مسلم فأن النبي لم 
يمنع عمر من قتله الا لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ولم يمنعه لكونه في نفسه معصوما 
كما قال في حديث حاطب بن ابي بلتعة فأنه لما قال ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا 
بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله انه قد صدقكم فقال عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال انه 
قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فبين انه باق 
على ايمانه وانه صدر منه ما يغفر له به الذنوب فعلم ان دمه معصوم وهنا علل بمفسدة زالت 
فعلم ان قتل مثل هذا القائل اذا امنت هذه المفسدة جائز ولذلك لما امنت هذه المفسدة : انزل الله قوله 
إِجَاهِدٍ الْكُدَارَ وَالْمْنَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ' ؟ التوبة73 بعد ان كان قد قال له إوَلَا ثطع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافقِينَ وَدَعٌ أَذَاهُمْ ‏ الأحزاب48 قال زيد بن اسلم قوله إِجَاهِدٍ الْكْقَارَ وَالْمُنافقِينَ وَاغْلْظْ 
عَلَيْهم ] التوبة 73‏ نسخت ما كان قبلها وما يشبه هذا ان عبد الله بن ابي لما قال لين رَجَعْنَا إلى 
الْمَدِيئَة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرّ مِنْهَا الْأَدَلَ ؟ المنافقون8 وقال ١‏ لا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولٍ الله حَتََى 
يَنْقَضُّوا ) المنافقون7 استامر عمر في قتله فقال اذن ترعد له انوف كثيرة بالمدينة وقال لا يتحدث 
الناس ان محمدا يقتل اصحابه والقصة مشهورة وهي في الصحيحين وستاتي ان شاء الله تعالى 
فعلم ان من أذى النبي بمثل هذا الكلام جاز قتله لذلك مع القدرة وانما ترك النبي قتله لما خيف في قتله 
من نفور الناس عن الاسلام لما كان ضعيفا ومن هذا الباب ان النبي لما قال من يعذرني في رجل 
بلغني اذاه في اهلي قال له سعد بن معاذ انا اعذرك ان كان من الاوس ضربت عنقه والقصة مشهورة 
فلما لم ينكر عليه ذلك دل على ان من اذى النبي وتنقصه يجوز ضرب عنقه والفرق بين ابن ابي 
وغيره ممن تكلم في شان عائشة انه كان يقصد بالكلام فيها عيب رسول الله والطعن عليه والحاق 
وله يتكلمو يما يدل حلى ذلك ولهذا انما استعن الدي من ابن ابي .دون غير والآخله خطب النان 
حتى كاد الحيان يقتتلون 7 
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الله سبحانه له وقدرة وعزة 

الحمد لله الذى دل عليه الكتاب والسنة أن الله سبحانه له علم وقدرة ورحمة ومشيئة وعزة وغير 
ذلك لقوله تعالى ( وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ ) البقرة255 'وقوله إلَكِن اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أنزّلَ 
إِلَيْكَ أَنرَلَة بعلْمِه ] النساء 166 وقوله ١إِنَّ‏ اله شو الور اق شئ القوَةٌ الْمَتِينُ ‏ الذاريات58 وقوله 
١‏ وَلِلَهِ العرَةُ وَلِرَسُولِه وَللْمُؤْمِنِينَ ) المنافقون8 وقوله ( رَبّنَا وَسِعْتَ كُلَ شيْءٍ رَّحْمَةَ وَعِلْما 
1 غافر7 وفى حديث الاستخارة الذى فى الصحيح اللهم أنى استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
واسألك من فضلك العظيم وفى حديث شداد بن أوس الذى فى السنن عن النبى اللهم بعلمك 
الغيب وقدرتك على الخلق أحينى ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى وفى 
الحديث الصحيح لا وعزتلك وههذا كثير وفى الصحيح أيضا عن النبى سأل الذى كان 
يقرأ بقل هو الله أحد فى كل ركعة وهو امام فقال انى احبها لأنها صفة الرحمن فقال أخبروه أن الله 
يحبه فأقره النبى صلى الله عليه وسلم على تسميتها صفة الرحمن وفى هذا المعنى أيضا 
آثار متعددة فتثبت بهذه النصوص أن الكلام الذى يخبر به عن الله صفة له 

ان الوصف هو الاظهار والبيان للبصر أو السمع كما يقول الفقهاء ثوب يصف البشرة او لا 
يصف البشرة وقال تعالى ١‏ سِيَجْزِيهمْ وَصفْهُمْ ( الأنعام139 وقال ١‏ سْبْحَانَةُ وَتَعَالَى عَم 
يَصفونَ الأنعام100 وقال لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليها والنعت 
الوصف ومثل هذا كثير و الصفة مصدر وصفت الشىء أصفه وصفا وصفة مثل وعد وعدا 
وعدة ووزن وزنا وزنة وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول كما يسمون المخلوق خلقا ويقولون 
وصف به بهذا الكلام صفة فيقال للرحمة والعلم والقدرة صفة بهذا الاعتبار هذا حقيقة الامر ! 


للمخلوق علم وحياة وعزة 
إذ كونه موصوفا بصفة لا يمنع أن يوصف المخلوق بما يليق به من تلك الصفة كما أن العلم له 
والحياة والكلام والسمع والبصر وللمخلوق أيضا علم وحياة وكلام وسمع وبصر فقد قال الله تعالى | 
وَللّه الْعَرةُ وَلِرَسُوَلِهِ وَلِلمُؤْمِنِينَ ] المنافقون8 ' 7 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 


فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
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به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُبْحَانَ 
رَبّكَ رَبّ العرّة عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 181 وَالْحَمْدُ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 


به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه إوَللَهِ الْعرَّةُ وَلرَسُولِهِ ) المنافقون8 
1 


من أذل نفسه لله فقد أعزها 
ومن أذل نفسه لله فقد أعزها ومن بذل الحق من نفسه فقد اكرم نفسه فان اكرم الخلق عند الله اتقاهم 
ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الاثم فقد أذل نفسه وأهانها قال الله تعالى إمَن كَانَ يُرِيدُ الْعرَة 
لله العرّهُ جَمِيعاً )فاط ر10 وقال تعالى عن المنافقين [ِيَُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَة ليُخْرِجَنٌَ 
الْأَعَرٌَ مِنْهَا الْأَدَنَ وَلَّهِ العرّةُ وَإرَسُولِه وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) المنافقون8 وقال الله 
تعالى فى صفة هذا الضرب | وَمِنَ النّاس مَن يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ في الْحَيَاةِ الدنَْا وَيُشْهدُ الله عَلَى مَا في قَلْيِه 
وَهْوَ ألَدْالَخِصَام (204) وَإذَا توَلّى سَعى في الأرْض ليُفسِدَ فيها وَيُهلِكَ الْحَرْتَ وَالنَسْلَ وَالَهُ ل يحب 
الفَسّادَ( 1205 وَإِذَا قيل لَهُ انق اللّهَ أَخَدْتْهُ الْعرةٌ بالإنّم فَحَسيَة جَهنْمْ مُ وَلَبشْنَ الْمِهَادُ !2206 البقرة204- 
5206 
وفي الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله ولهذا يوجد في المتبع لهواه من الذل ذل النفس 
وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه فإن الله جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه قال 
تعالى (ِيَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى المديتة لبُخْرِجنَ الْأَعَرّ مِنْهَا الأَدلَ وَللم الْعِرَُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
المنافقون8 وقال تعالى إوَلآ تَهِنُوا وَل تَخْرَنُوا وَأَنتُمُ الأغْلّوْنَ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ )آل عمران139 
ولهذا كان في كلام الشيوخ الناس يطلبون العز من أبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله وكان 
الحسن البصري يقول وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رقابهم 
يأبى الله إلا أن يذل من عصاه ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه ومن عصاه ففيه قسط من فعل 
من عاداه بمعاصيه وفي دعاء القنوت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت 3 
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تمر رسلا لذن الوا في لخن الي ووم كوم الاك ) خافر اي" 1 
وَلِرَسُوَلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ المُنَافقِينَ لا يَْلَمُونَ ) المنافقون8 ' 


فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا مع أنهم قد يكونون أعلى غيرهم كما قال 
الله تعالى يَقُولُونَ لَئْن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَة لَيُخْرِجَنَ الأعَرُ مِنْهَا الْأَدّلَ وَللْهِ العرّةُ وَإرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) المنافقون8 فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا وكم ممن جعل 
من الأعلين وهو لا يريد العلو والفساد وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم لأن الناس من جنس 
واحد فإرادة الإنسان أن يكون هو العلى ونظيره تحته ظلم ومع إنه ظلم فالناس يبغضون من يكون 
كذلك دونه لان العادل منهم لا يجب أن يكون مقهورا لنظيره وغير العادل منهم يؤثر أن يكون 
هو القاهر 


من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور 

قال تعالى ! إِنَّ الْأَبْرَارَ في تَعيم!13) وَإِنَّ الْفْجَّارَ في جَحِيم(14) الانفطار14-13 ووعد أهل 
الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم 

من أن يذكر هنا وهذا مما لم ينازع فيه أحد من أهل الإسلام من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون 
إلا لأهل الكفر والفجور ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب 
كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا 
من الرياسة والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور وأن 
المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار 
والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء في القرآن من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة 
للتقوى وقول الله تعالى إِوَإِنَّ جُندنَا لَهُمْ الْعَالبُونَ ) الصافات173 وهو ممن يصدق بالقرآن حمل 
هذه الآيات علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها 
يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم العزة والنصرة والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا 
فيما إذا أديل أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان 
والتقوى فيرى أن صضاحب الباطل قد خلا غلى صداحب الحق فيقول أنا على الحق وأنا مغلوب وإذا 
ذكره إنسان بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين قال هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله 
بأوليائه مثل هذه الأمور قال يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله يقتضى أن هذا نوع 

من الظلم ورريما ذكن قول يعضهدها حلي الخلق أضن من الخالق لكن يقول يقعل التم.ما يشاء و إذا 
ذكر برحمة الله وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور 
مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل ما يشاء وهذه الأقوال مبنية علي مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين 
نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه في الدين الحق واعتقاده في 
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خصمه ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا أو شخصا لأنه ترك المأمور وفعل المحظور 
والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا 
ينبغى الاغترار بهذا المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في الآخرة ومن المعلوم أن العبد وإن 
أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد 
يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من 
ذلك إعراض القلب عن الرغبة في كمال الدين الحق وفي حال السابقين والمقربين بل قد يعرض عن 
حال المقتصدين أصحاب اليمين فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو 
المعلنين بالكفر وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح 
الرجل مؤمنا ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد 
أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد 
له من المنفعة وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة الدين 
وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به 
لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم 
الذي يطلبه ثم إذا علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا فالعلم 
بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا مع 
الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى ! وَالْعَصْرٍ (1) إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْر (2) إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقٌ وَتَوَاصَوًْا بِالصَبْر3) العصر]-3 وقال تعالي إوَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أئِمَة 
يَهْدُونَ بأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 فاليقين هو العلم الثابت المستقر 
والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة والمقدمتان اللتان التي بنيت عليهما هذه البلية مبناهما 
علي الجهل بأمر الله ونهيه وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه 
فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحق2 وإذا 
اعتقد أن ضاحب الحق لا "تتصيرة اللدافى الذنيا بل قذ تكون الحاقية في الدنيا للكفار على المومثيه 
ولأهل الفجور علي أهل البر فهذا من جهله بوعد الله تعالى من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار 
في الدنيا ولا ينصر المؤمنين أما الأول فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها وما 
أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر من يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر 
من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون 
الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من الحق والعدل وحبك 
الشيء يعمي ويصم والإنسان مجبول على محبة نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فلا 
يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول2 وأكثر ديانات 
الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض 
والموالاة والمعاداة كما قال تعالى إوَإِذَا قبل لَهمُ انبعُوا ما أَنَلَ الَّهُ قَالُوا بَلَ تع مَا وَجَدْنَا عَلَيِْ 
آبَاءنا أَوَلَوْ كَانَ الشيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَدَابِ السسّعير )لقمان1 2 وقال تعالى (يَوْمَ لب وُجُوهْهُمْ 
في النَارِ يَقُولُونَ يا َتنا أطَعْنَا الله وَأَطْعْنَا الرَسُولا (66) وَقَالُوا رَيَا نا أَطَعْنَا سَاتتَنَا وَكُبَرَاءنا 
فَاضَلُونَا السّبيلا(67) الأحزاب66 -67 وقال تعالى [ِوَمَا تقَرَكُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الم بغي 
بيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبّكَ إِلَى أَجَلِ سَُمّى لَقْضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَذِينَ أورثوا الْكتّاب من بَعْدِهِمْ في 
شك مُنْهُ ُريب ) الشورى14 وأما الثاني فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء 
معذبين بما فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم. والله 
سبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالىإنا لنَنَصُرُ رُسُلْنَا وَالَذِينَ آَمَنُوا في الْحَيَاِ الدنيَا وَيَومَ 
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يكُوم الأسْهَادُ ) غافر 51 _وقال تعالى في كتابه ١‏ وَلَقَدْ سبق كَلِمثنَا ِعبَادنَا الْمُرْسَلِينَ(171) إِنَهُمْ لهم 
الْمَنصُورُونَ!172) وَإِنَّ جُندنا لَهُمُ الغالِبُونَ(173)) الصافات171 -173 وقال تعالى في 
كتابه (إِنَّ الَذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كُبنُوا كمَا كُبت الَذِينَ من قَبْلِهمٍْ ] المجادلة5 وقال تعالى [إِنَّ 
الّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُوَلَهُ أَوْلَيِكَ في الأَذَلِينَ (20 كَتَب الله لَأغلِيّنَ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ الله وي 
عَزِيزٌ(21) المجادلة20 -21 وقال تعالى في كتابه إِنمَاوَلِيْكُمْ الله وَرَسْوِلَةُ وَالَذِينَ آمَُوأ الَّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حزْب الله 
هُمُ الَْالِيُونَ (56) المائدة55 -56 وذم من يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى [ يا أَيّها الَذِينَ 
موا لآ تَنَخِد نذأ اليَهُودَ وَالنَصَارَى أوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتَولَهُم مَنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُْ إنَّ الله لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ[51) فترَى الّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضضٌ يُسَأَرِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَى أن تُصيا 
دائرة فتسى الل أن ياي بالفتح أ أئر مِنْ عنده فَيُصْبحُوا عَلى ما سوأ في ألفسية تادبين 52) 
وَيَفُول الدين أمنو ا أَهَؤُلاء الَذِينَ أَقْسَمُواً بالله جَهْدَ أَيْمَانِهمْ م اذ إِنَهُمْ لَمَعَكُمْ حَبطت أَعْمَالَهُمْ فَأَصْبَحُوأ 
خَاسِرِينَ (53) المائدة 53-51 وقال تعالى في كتابه اشر الْمُنَافِقِينَ بِأنَّ لَهُمْ عَذَابا أليماً138) 
الْذِينَ يَتَخْدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءِ من ذون ي الْمُؤْمِنِينَ أَيَبتَغُونَ عِنِدَهُمْ الْعِرَةَ فَإنَّ العرّة لله . 
جَمِيعاً [139) النساء138- -139 وقال تعالى في كتابه [يَفُولُونَ لَئْن رَّجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ لبُخْرجَنٌ 
الْأَعَرْ مِنْهَا الأذَلَ وَِلْهِ العرّةُ وَلِرَسُوَلِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ وَآَكِنَّ المُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) المنافقون8 وقال 
تعالى في كتابه إمَن كَانَ يُرِيدُ الْعرَة قله العرَهُ جمِيعاً إِلَيْه يَصْعَدُ الْكلمُ اليب وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفعْهُ 
وَالْذِينَ يَمْكُرُونَ المنيّئَات لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَيِكَ هْوَ يَبُورُ 14فاطر10 وقال في كتابه ١هْوَ‏ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَكَفَى بالله شهيداً ] الفتح28 وقال 
تعالى في كتابه ( هْوَ الذي َرْسَلَ رَسُوَلَهُ بالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْوِرَة عَلَى الدّينٍ كُلَّه وَلَْ كَرِة 
امش رِكُونَ (9) يا أيُهَا الِينَ أمنُوا هَل أذلَُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ُنجيكُم مّنْ عَدَابِ ألِيم[10) تُوْمِنُونَ بالله 
وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سبيل الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كُنتُم تَعلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ 
ذَنُوبَكُم وَيُدخِلكُمْ جنات تَخْرِي مِن تَختها الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طيَيَةٌ في جَنَاتِ عَدْنِ ذَلِكَ الَو 
الْعَظِيمْ12) وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ ص نَ الله وَفَنْحْ قَرِيبٌ وَيَشْرٍ المُؤْمِنِينَ(13) يَا أَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا 
كُونوا أنصَارَ الله كُمَا قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أنصّاري إلى الَّهِ قَانَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ 
أَنصّارٌ الله قَآمَنَت طَائِفَةٌ من بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَقَرَت طَائِفَةٌ فَأَيدنا الَذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا 
ظَاهِرِينَ (14) الصف214-9 وقالٍ تعالى في كتابه [ يَا عِيسى إن متَوَفَيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ 
وَمُطَهْرُكَ مِنَ الّذِينَ كَقَرُوأً وَجَاعِلُ الّذِينَ انَبَعْوكَ فَوْقٍّ الّذِينَ كَفْرُوأ إلى يوم الْقِيَامَةِ آل عمران55 
وقال تعالى في كتابه إوَلَوْ قَائَلكمُ الَِّينَ كَفَرُوا لَوَلَوَا الْأَدبَارَ ثُمَ لا يَجِدُونَ وَلِيَا وَل تصيراً 221 
جر ل عه 23 وال تعالى في كتاية 
َك أنه شَاُوا الو رسُولة ومن يا لل فين لله قبي الاب ) المشره وقال تغالى وا 
تَهُِوا وَل تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأغْلّوْنَ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ 4آل عمران139 وقال تعالى لما قص قصة نوح 
وهى نصرة علي قومه في الدنيا فقال تعالى [ِتلْكَ مِنْ أَنبَاء العَيْبِ نُوحِيهًا إِلَيِْكَ مَا كُنت تَعْلَمُهَا نت وَلآ 
َوْمُكَ من قَبْلِ هَدا فَاصْيرٌ إِنَّ الْعَاقبَةَ لِلمتَّقِينَ ) هود49 وقال تعالى [وَأمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاةِ وَاصْطبرْ 
عَلَيْهَا لا نالك رزقاً نَخْنُ نَرْرْفُكَ وَالْعَاِبَةُ ِلنَقَوَى )4 طه132 وقال تعالى يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنوا لا 
تَتَخْدُوأ بطانَةَ مّن دُونِكُمْ لا يَألُونَكُمْ خَبَالا ]آل عمران118 إلي قوله ( وَإِن تَصْبِرُوأ وَتنُُوْ لا يَضْرُكُمْ 
َيْدْهُمْ شَيئاً إنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ]آل عمران120 وقال تعالى إبَلَى إن تَصْبرٌوأ وَتَتَقُوا وَيَُنُوكُم 
مّن قَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُم بِخَمْسَة آلافب منَ الْمَلآئِكَةِ مُسَومِينَ آل عمران125 وقال يوسف وقد 
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لحره اله في لحترا لما لفحل عليه كرا . إقَالُوأ أنّكَ لأنت يُوسُف قا أنأ يُوسْفُ وَهَدَا أخي قد مَنّ 

لّهُ عَلَيْنَا إِنّهُ مَنِ يَتَق وَيصْيرٌ فَإِنَّ الله ل يُم يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 وقال تعالى في كتابه إيا 

يها اين موا أن تتقُوا لعل لَكُم فرقانا وهر عنكم نئاكم يور لك وَالّهُ ُو الئل الْعظِيم 

] الأنفال29 وقال تعالى إْوَمَن يَثّق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجا(2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن 

يتََكلْ عَلَى الله فهْوَ حَمبة إن الله َاِعُ ره قذ جَعَلَ الله لكل شَيءٍ قذرا [3), الطلاق3-2 وقدروي 
عن أبى ذر عن النبي أنه قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم 1 ”7 


صاحب الاذن الذي وفى الله بادنه 
لو ع الي صا 00 حي 0 
النبي هذا ١‏ الذي وة وفى الله باذنه 3 


أصول العلم والدين 
فى أصول العلم والدين قال الله تعالى إِنَمَا وَِيكُمُ لَه وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأْ ) المائدة55 0 
قوله إِوَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمَنُوأ فإنّ حزْب الله هُمُ الْعَالبُونَ ) المائدة56 وقال تعالى إوَلله 
الْعرَّةُ وَلِرَسُوَلِهِ وَلِلْمْؤْمِنِينَ ؛ المنافقون8 وقال تعالى [أطِيعْواً اللَّهَ وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ 
النساء59 وفى التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله 
ونزكاته السلام عليذا ورخلى عاد الله الصالحين . ٠‏ وهم الاضنول التى امن يها حمر يرن الخطاتف 
لشريح حيث قال اقض بما فى كتاب الله فان لم يكن فبما فى سنة رسول الله فان لم يكن فبما اجتمع 
عليه الناس وفى رواية فبما قضى به الصالحون وكذلك قال ابن مسعود من سئل عن شىء فليفت 
بما فى كتاب الله فان لم يكن فبما فى سنة رسول الله فان لم يكن فبما اجتمع عليه الناس وكذلك روى 
نحوه عن ابن عباس وغيره ولذلك قال العلماء الكتاب والسنة والاجماع وذلك أنه أوجب طاعتهم اذا 
لم يكن نزاع ولم يأمر بالرد الى الله والرسول الا اذا كان نزاع فدل من وجهين من جهة وجوب 
طاعتهم ومن جهة ان الرد الى الكتاب والسنة انما وجب عند النزاع فعلم أنه عند عدم النزاع لا يجب 
وان جاز لأن اتفاقهم دليل على موافقة الكتاب والسنة وأمر بموالاتهم والموالاة تقتضى الموافقة 
والمتابعة كما أن المعاداة تقتضى المخالفة والمجانبة فمن وافقته فقته مطلقا فقد واليته مطلقا ومن وافقته 3 
مسري سدس ري لماص ارم م 
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ُبَارَكَ فَاَبعُوة وَانَُوْ ) الأنعام155 (ِوَاتَبَعُوا الور الَّذِيَ أنزل مَعَُ) الأعراف157 و (ِالَذِينَ 
َتَبْحُونَ ارول النَِيَ الأّمَىَّ ) الأعراف157 إِوَأَطِيعُوأ اله وَأَطِيعُوا الرسُولَ) المائدة925 إِوَمَا 
َرْسَلنَا من رَمُولٍ إلا لِيُطاعَ بِإِذْنٍ الله ] النساء 64 إفَلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنََّ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شّجَرَ 
بَينَهُمْ ! النساء65 الاية إفَرُدُوةُ ان الله وَالرَسُولٍ ١‏ الا إوَأنَّ هَذَا صراطي مُستقيماً فَاتَبِعْوهُ 
] الأنعام153 [وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولٌ فَحُدُوةُ مُوَمَا نَهَاكُمْ عَنَْهُ قَاند نتهوا) الحشر7 [ِوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا 
مُؤْمِنَةٍ ة ذا قَضَى الَّهُ وَرَسُولْهُ أمراً أن يَكُوِنَ لَهُمُ الْخِيَرَة مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَّل 
ضّلالاً مُبيناً الأحزاب36 فَليَحْدَر الّذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُمْ فنْنَةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ 
]النور263- وهذا كثير واما السلف فآيات احدها ما تقدم مثل قوله ( وَلَوْ رَدُو إلى الرّسُولٍ 
وَإِلَى أَوْلِي الأمر مِنْهُمْ ] النساء83, وقوله إِفَإِنِ تَنَارَعْتُمْ )النساء59 وقوله ١‏ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
] المنافقونب8 وقوله (١‏ وَللَّهِ العرَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ) المنافقون8 ولو خرج المؤمنون عن 
الحق والهدى لما كانت لهم العزة اذ ذاك من تلك الجهة لآن الباطل والضلال ليس من الايمانٍ الذى 
امتح وه الح وااار المتر رك اليم لمر وَل تَهِنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأغلّْنَ إن كُنثم 
مُوْمِِينَ نَ )آل عمران139 ومنها قوله (اهدِنا الصّرَاط المٌستَقِيم(6) صرَاط الَذِينَ نعمت عَلَبِهمْ 
غير المغضْوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَالَينَ (7) الفاتحة7-6 أمر بسؤاله الهداية الى صراطهم وقال [ِفَأَوْلَيْكَ 
كه الرين َعَم اللَهُ عَليْهم من النيينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشَهَداء وَالصالحِينَ وَحَسْنَ أولَيِكَ رَفيقاً ؛ النساء69 
الآية وفيها الدلالة ومنها قوله [ِوَاتْبعْ سّبيك مَنْ أنَاب إِلَيّ لقمان15 والسلف المؤمتون 
منيبون اى فيجب اتباع سبيلهم ومنها قوله [انَبعُوا مَن لآ إيَسالَكُم أخْراً وَهُْم مُهْتَدُونَ يس 21 
والسلف كذلك ومنها قولهإوَمَنِ يُشَاقِقٍ الرّسُولَ من بَعْد مَا تَبَيّنَ له الهُدَى وَيَنْبِعْ غَيْرَ سَبيلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنْصْلِهِ جَهنَمَ ] النساء115 ومن خرج عن اجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم 
ومنها قوله [ِوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ آمَةَ وَسَطأً لَتَكُونُوأ شهَدَاء عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيكُمْ شهيداً 
البقرة143 وقوله [لِيَكُونَ الرَّسُولُ شهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى النّاسِ ) الحج78 
وقال قوم عيسى ١‏ فَاكْتُبنَا مَعَ الشّاهِدِينَ آل عمران53 ! فَاكْتُبنَا مَعَ التنّاهِدِينَ ) المائدة83 فى ال 
عمراق والمائدة لآن لنا الشاهدة ولهم العيادة يلا شهادة والامة الوشط العذل الكيار والشهداء على 
الناس لابد أن يكونوا عالمين عادلين كالرسول ولهذا قال فى الجنازة وجبت وجبت وقال 
أنثم شهداء: الله قى الارطن. وقال. ‏ توشكرا ان تغلموا أهل الكة مق اهل الثان بالثتاء الحسن 
والثناء السىجء فعلم أن شهادتهم مقبولة فيما يشهدون عليه من الاشخاص والأفعال ولو كانوا قد 
يشهدون بما ليس بحق لم يكونوا شهداء مطلقا ومنها قوله (ِكُنتُمْ خَيْرَ أَمَّةِ أَخْرجَتْ لاس تَأَمُرُونَ 
بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر وَتُؤْمُِونَ بالله ]آل عمران110 وفيها أدلة مثل قوله ! خَيْرَ أمَة 
]آل عمران110 ومثل قوله ١‏ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ]آل عمران110 فلابد ان 
يامروا بكل معروف وينهوا عن كل منكر والصواب فى الاحكام معروف والخطأ منكر_ ومنها قوله 
انوأ اللَهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ ) التوبة119 ومنها قول الخليل [ِرَبٌ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي 
بِالصالِحِينَ ) الشعراء53, وقول يوسف | تَوَفَنِي مُْلِماً وَألْحِفْنِي بِالصَّالِحِينَ إيوسف2101 ومنها 
قوله (وَالسّابقُونَ الأَوَأُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ وَالَذِينَ البَعْوهُم بِإِحْسّانٍ رَضِيّ الّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوأ عَنْهُ ) التوبة100 والرضوان لا يكون مع اتفاقهم واصرارهم على ذنب او خطأ فان ذلك 
مقتضاه العفو ومنها قوله 2 ثُمَأَورَثْنَا الكتّاب الَّذِينَ اصْطفيْنَا مِنْ عِبَادِنا إفاطر32 وقوله ( 
وَسَلَامٌ عَلَى عباده ه الّذِينَ اصْطّقَى ؟ النمل59 فانه يدل من وجهين من جهة ان الاصطفاء يقتضى 8 
التصفية وذلك ا يكون مع الاتفاق و الاصتواز. .على لانت والخطا والثاتى التسايه بيه ردك قطني : 
سلامتهم من العيوب كما سلم على المرسلين وعلى نوح وعلى المسيح2 ومنها قوله ,ألا إِنَّ 1 
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الله لآ خَوْفَ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ إيونس62 ومنها قوله ! فَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلفُواً فيه مِنَ 

الْحَقَ بِإذْنِه ] البقرة213 فانه يدل على انه هدى فى كل شىء وقوله اله وَلِيّ الّذِينَ آمَنُوأً يُخْرِجُهُم 

مّنَ الظَلْمَات إِلَى النُوْر ) البقرة257 فانه يقتضى اخراجهم من كل ظلمة ومنها قوله (هْوَ الذي 

يُصَلّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتةَ ليُخْرِجَكُم مّنَ الظَلْمَات إِلَى الور الأحزاب43 وقوله (هْوَ الذي يُتَرلُ عَلَى 

عنده ات نات ليخ كم من الات إلى الور الحديدو ومنها قوله وَاعْتَصِمُوأ يحبْلِ الله 
جَمِيعاً وَلآ تَقَرَفُواً )آل عمران103 وما كان نحوها من الامر بالجماعة والنهى عن الفرقة 


القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله 
وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله فى مواضع كثيرة كقوله فى سورة 
هود إِوَيَا قَوْم اسْتَغْفِرُوأً رَبَكُمْ م ثُوبُوأ إِلَيْهِ يُرْسِلٍ السّمَاء عَلَيِكُم مَذْرَاراً وَيَزِدْكُم قو إلى فُوَكُم 
هود52 وقوله (وَللْهِ الْعرَّهُ وَلرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ المنافقون8 إوَلآ تَهِنُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَنتُم 
الأغْلّوْنَ إن كُنثُم مُوْمِنِينَ 1آل عمران2139 وإذا كان الذى قد يهجر السيئات يغض بصره ويحفظ 
فرجه وغير ذلك مما نهى الله عنه يجعل الله له من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة الله ورسوله فما 
ظنك بالذى لم يحلم حول السيئات ولم يعرها طرفه قط ولم تحدثه نفسه بها بل هو يجاهد فى سبيل الله 
أهلها ليتركوا السيئات فهل هذا وذاك سواء بل هذا له النور والايمان والعزة والقوة والمحبة والسلطان 
والنجاة فى الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ذاك وحاله أعظم و أعلى ونوره اتم واقوى فان السيئات 
تهواها النفوس ويزنها الشيطان فتجتمع فيها الشبهات والشهوات فإذا كان المؤمن قد حبب الله اليه 
الايمان وزينه فى قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان حتى يعوض عن شهوات الغى بحب الله 
ورسوله وما يتبع ذلك وعن الشهوات والشبهات بالنور والهدى وأعطاه الله من القوة والقدرة ما أيده 
به حيث دفع بالعلم الجهل وبارادة الحسنات ارادة السيئات وبالقوة على الخير القوة على الشر فى 
نفسه فقط والمجاهد فى سبيل الله يطلب فعل ذلك فى نفسه وغيره أيضا حتى يدفع جهله بالظلم 
وارادته السيئات بارادة الحسنات ونحوذلك والجهاد تمام الايمان وسنام العمل كما قال تعالى [إِنمَا 
المُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالَّه وَرَسُولِهِ كُمَ لم يَرْتابُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ في ستبيل الله أولَنِكَ هُمْ 
الصَادِفُونَ ) الحجرات15 وقال كنم خَيْرَ أمَة أخْرِجَتْ لِلئّاسِ )آل عمران110 الآية وقال 
!أْجَعَلْتُم سِقَايَة الْحَاجٌ ؟ التوبة19 7 


المنافقون 
لشاعرة ١‏ سياف اجر ارام م ريه عت من مقط ال عن اه ار لد ويك 
إذ ذاك بالحجة والسيف تحقيقا لقوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى 
الدينِ كُلّهِ وَكَقَى باللَّهِ شهيداً ) الفتح<28 ولهذا قال حذيفة بن اليمان وكان من أعلم الصحابة بصفات 


1 
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المنافقين واعيانهم وكان النبى قد اسر إليه عام تبوك اسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم فلهذا كان 
يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره ويروى أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلى على أحد حتى 
يصلى عليه حذيفة لئلا يكون من المنافقين الذين نهى عن الصلاة عليهم قال حذيفة رضي الله عنه 
النفاق اليوم اكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى رواية كانوا على عهد النبى 
يسرونه واليوم يظهرونه وذكر البخارى فى صحيحه عن ابن ابي مليكة قال أدركت ثلاثين من 
أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه وقد اخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا 
يقبل ذلك منهم وقال تعالى [إِنَّ الْمُنَفقِينَ يُكَادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَِذَا قَامُوا إِلَّي الصّلاةٍ قَامُوأ 
كُسَالَى يُرَآوُونَ النَّاسَ وَلا يَدْكْرُونَ لَه إلا قليلاً )النساء 142 وقال تعالى (ِقُلْ أنففوا طوعاً أؤ 
كزْهاً أن تقل منكُم إَِكُم كُنتم هما فاسِقِينَ!53) وَمَا مَنََهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهم نَققَائَهُمْ إلا أنّهُمْ كقرُوأ بللّه 
وَبِرَسُوَلِهِ وَلآ يَآنُونَ الصّلاةَ إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلآ يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ (54) التوبة2154-53 وقد 
كانوا يشهدون مع النبى مغازيه كما شهد عبدالله بن ابي بن سلول وغيره من المنافقينٍ الغزوة 
التى قال فيها عبدالله بن ابي ( لَئْن رَّجَعْنَا إلى المَدِيتَة لَيُخْرجَنَّ الأعَرْ مِنْهَا الْأَدَلَ وَلْهِ الْعرَةُ وَإرَسُولِهِ 
المنافقون8 وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبى وكذبه قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه ' 


ان كل شىء فى موضعه حسن وحيث أمر الله ورسوله بالاغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على 
الكتاب والسنة فنحن مأمورون بمقابلته لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتى هى أحسن ومن المعلوم أن 
الله تعالى يقول [وَلا تَهنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأغْلّْنَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ]آل عمران139 فمن كان 
مؤمنا فإنه الأعلى بنص القرآن وقال [وَلله الْعَرَهُ وَلِرَسُولِه وَلِلَمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافقِينَ لا 
يَْلَمُونَ ] المنافقون8 وقال [إِنَّ الَّذِينَ يُحَاذُونَ الله وَرَسُولَه أَوْلئِكَ في الأدَلِينَ (20) كَتب الله 
لَأعْلِينَ أنا وَرْسْلِي إِنَّ الله قَوِيّ عَزِيرٌ (21) المجادلة20 -21 والله محقق وعده لمن هو كذلك كائنا 
من كان ومما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ فى العقل ولا الدين طلب رضى المخلوقين لوجهين 
أحدهما "أن .هذا غير ممكن كما قال الشافحن رضي اللدحته النائن بغلية لا تدرك فمليك بالامو الذنن 
يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه 2 والثانى أنا مأمورون بأن نتحرى رضى الله ورسوله 
كما قال تعالى | وَاَهُ وَرَسُولَة أَحَقٌ أن يُرْضُوةُ ] التوبة62 وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدا إلا 
الله كما قال تعالى ( قلا تَخَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كُنَثُم مُؤْمِنِينَ ) آل عمران175 وقال ١‏ قلا تَحْشَؤَأ 
النّاسَ وَاخْشَوْنِ )المائدة44 وقال إِوَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ )البقرة40 واياى فاتقون فعلينا أن 
نخاف الله ونتقيه فى الناس فلا نظلمهم بقلوبنا ولا جوارحنا ونؤدى اليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا 
ولأ تخافهم فى اللء فنترك: ما أأمر اللدمه ورسبوله بكيفة منهد. ' ومن ارم هذه الطريقة كانت العاقنة لذ 
كوا كلت عائشة إلى متعارية ٠‏ ما بعد فاتدمق التمدن ررحتي الداين سفظ الرسكطا الادعليه 

و أسفطد عليه الناين وهاه حاندة مق الثاني انا ومن التسدن ربكي الله فط القابى وكين اللد عله 
وأرضى عنه الناس2 فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضى ربه وإجتناب سخطه والعاقبة له 
ولا حول ولا قوة إلا بالله 2 
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سورة المنافقون 11-9 


يَا أَيُهَا الَذينَ آمَتُوا لا لهك أَمْوَالكُمْ ولا أؤْلائكُمْ عن ذكر الله وَمَن ن يَفعَلْ ذَلِكَ 
وليك هُمْ الْحَاسِرُونَ (9) وَأنفقُوا من ما رَرَقنَاكُم من قَبْلِ أن يَأتيَ أحَدَكُمْ الْمَؤْتُ 
0 تني إِلَى أَجَلِ قَرِيب فَأَصَّدَقَ وَأكْن م مَنَ الصَّالِحِينَ (10] وَلَن 

دَخَرَ اللَّهُ نَفْساً إذَا جَاء أَجَلْهَا وَالَّهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ !11) 


لا تأ كُنْ وَلَا أَوْلَادْكُمْ عن ذكر الله 
قال تعالى ذخ 577 
الْخَاسِرُونَ ) المنافقون9 أهل الاسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه 
ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره2 والملاحدة الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن 
معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره | نَسُوا الله فَنَسِيَهُمْ ] التوبة67 وَلَا تَكُونُوا 
اس سوس ا وَاذْكُر رك في نفيك تضرٌّعاً وَخِيقَة وَدُونَ الْجَهْرِ 
مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُوَّ وَالآصَالٍ وَل تكن مّنَ الْعَافلِينَ ؛ الأعراف205! 


ماكان ملهيا وشاغلا عما أمر الله تعالى به فهو منهى عنه 
ومعلوم أن الأموال التي يكتسب بها المال لا ينهى عنها مطلقا لكونها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة بل ينهى منها عما يصد عن الواجب كما قال تعالى إيَا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نودي للصّلاة 
مِن يَوْم الْجُمْعَةِ فَاسْعَوًا إِلَي ذِكْرٍ اللَّهِ وَذْرُوا الْبَيْعَ ؛الجمعة9 وقال تعالى إفَإِدَا فُضِيّت الصّلاةُ 
فَانتَشِرُوا في الأرض وَابْتَعُوا من فَضْل الله ) الجمعة10 و قال تعالى يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ 
أَمْوَالَكُْ وَلَا أَولَادُكُمْ عَن ذِكر الله وَمَن يَفعَلْ ذَلِكَ فَأَولَئِكَ هُمُْ الْخَاسِرُونَ ) المنافقون9 وقال تعالى 
[رٍجَالَ لا تلْهِيهِم تِجَارَة وَلَا بَيْعَ عن ذِكْرٍ اللَّهِ وَإِقَامِ الصّلاةٍ وَإِينَاء الرَّكَاةٍ ) النور37 فما كان ملهيا 
وشاغلا عما أمر الله تعالى به من ذكره والصلاة له فهو منهى عنه إن لم يكن جنسه محرما كالبيع 
والعمل في التجارة وغير ذلك * 
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بسأل المفرط فى ماله الرجعة وقت الموت 
واذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين ان يراد بها وجه الله وان تكون موافقة للشريعة 
ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ثلاثة تسجر بهم جهنم رجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم وقارئ ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع 
وجرئ ورجل تصدقواعطى ليقول الناس هو جواد وسخي فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء 
والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين فإن من تعلم العلم الذي 
بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا 
ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت كما 
قال ابن عباس رضي الله عنهما من اعطي مالا فلم يحج منه ولم يزك سأل الرجعة وقت الموت وقرأ 
قوله تعالى ١‏ وَأَنفِقُوا مِن ما رَرَفْنَاكُم مّن قَبْلِ أن َأتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رب لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَى أجَلِ 
قريب فَأَصّدْقَ وَأَكْن مَنَ الصَّالِحِينَ(10) وَأن يُوَخْرَ الله تفساً إِذَا جَاء أَجَلْهَا َال خَِيرٌ يما 
تَعْمَلُونَ (11) المنافقون11-10 ! 


الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده 


قال تعالى ‏ وَأَنفِقُوا من ما رَرَقنَاكُم مّن قَبْلِ أن يَأَتِي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَُولَ رَبّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إلى أجَلٍ 
قريب فَأْصَّدَقَ وَأكُن مّنَ الصّالِحِينَ (10) وَأَن يُوَخَّرَ اللَّهُ نَفْساً إذَا جَاء أَجَلّهَا وَانَّهُ خَبِيرٌ بمَا 

تَعْمَلُونَ 411 المنافقون10 -11 قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظ 
الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت 
سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه 7 
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( رَبَ أؤزغني أن أَشكْرَ نِعْمَتك التي أنعنت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أغمل 
صالحاً تَرْضَاهُ وَأَصلح لي في ذرّيّتي إني تُبْث إِلَيْكَ وَإنِي من الْمُسْلمين ) 
!الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ ) 


ا 


48 


